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مقدمة السلسلة

»كيــف يمكننــا أن نقــدم الخدمــة لمُتلقيِ المشــورة ونقوم 
ــد  ــا؟« بع تن ــة لأمَّ ــت بالوصــول بالخدم ــس الوق ــي نف ف
بعــض العصــف الدماغــي، اتفقنــا علــى كتابــة سلســلة 
الكتيِّبــات حــول موضــوع »رجــاء ومعونــة   مــن 
مــن خــال المشــورة الكتابيــة« أو التشــجيع بالمحبــة 
والتغييــر بالحــق الكتابــي إن الكتيِّــب الــذي تقــرأه هــو 

واحــد مــن هــذه السلســلة.

 فــي بعــض الأحيــان عندمــا تطغــى علينــا المشــاكل 
فــي هــذه الحيــاة، فإننــا نحــاول اللجــوء لخيــارات 
متنوعــة تنطــوي علــى مســاعدة ذاتيــة قبــل أن نــدرك 
 أنــه كان علينــا أن نذهــب إلــى الله، أبينــا وخالقنــا 
نحتاجهمــا.  اللــذان  والمعونــة  الرجــاء  أجــل   مــن 
إن صلاتــي هــي أن يعطيــك هــذا الكُتيِّــب الــذي تمســكه 
بيــن يديــك رجــاءً حقيقيـًّـا ومعونــة عمليــة لتغييــر 
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فكِْــرك كليـًّـا وتمكينــك مــن التغلــب علــى المشــاكل التي 
تواجهــك.

لقــد كتــب الرســول بولــس: »لأنََّ كُلَّ مَــا سَــبقََ فكَُتبَِ 
بْــرِ وَالتَّعْزِيـَـةِ بمَِــا  ـى باِلصَّ  كُتـِـبَ لأجَْــلِ تعَْليِمِنـَـا، حَتّـَ
فـِـي الْكُتـُـبِ يكَُــونُ لنَـَـا رَجَــاءٌ.« )روميــة 15: 4(. 
يواصــل بولس بشــرح مصــدر هذا الرجــاء: »وَلْيمَْلْأكُمْ 
جَــاءِ كُلَّ سُــرُورٍ وَسَــامٍَ فـِـي الِإيمَــانِ، لتِـَـزْدَادُوا  إلِــهُ الرَّ
وحِ الْقـُـدُسِ« )رومية 15: 13(.  ةِ الــرُّ جَــاءِ بقِوَُّ فـِـي الرَّ
إن معرفــة الله فــي إطــار علاقــة حميمــة معــه حســبما 
ــيح؛  ــوع المس ــي يس ــه وف ــة حق ــي كلم ــه ف ــر نفس  أظه
هــي المــكان الــذي يتــم اكتشــاف الرجــاء والمعونــة فيــه 

. حقاًّ

يجـــب أن نلتفـــت فـــورًا إلـــى كلمـــة الله عندمـــا نواجـــه 
 أنواعًـــا مختلفـــة مـــن المشـــاكل. جميـــع الكُتيِّبـــات 
ـــاب  ـــى الكت ـــتوجهك إل ـــة س ـــاء ومعون ـــلة رج ـــي سلس ف

المقـــدّس لمســـاعدتك علـــى تطويـــر المهـــارات الكتابيـــة 
والمعرفـــة اللازمـــة للتعامـــل مـــع المشـــاكل بطريقـــة 

الله. 	

هدفنــا هــو أن نوفــر لــك قــراءة ســريعة توفــر 
ــك  ــة لتمكين ــة عملي ــاء، ومعون ــن الرج ــة م ــك جرع  ل
مــن البــدء فــي تنفيــذ هــذا الرجــاء. فتعليق الرجــاء على 
الكتــاب المقــدّس ليــس تفكيــرًا بالتمنــي. بــل إن تعليــق 
الرجــاء بالكتــاب المقــدّس هو مرســاة مؤتمنــة أكيدة لما 
ســيصير. فــي بعــض الحــالات، يكــون الرجــاء مؤكــدًا 
لأن الله فــي ســيادته المطلقــة ســيعمل علــى تحقيقــه 
ــدُ  ــي حــالات أخــرى، يعِ ــى 3: 6(. وف )بطــرس الأول
الله أنــه سيســتجيب لطاعتنــا )راجــع فيلبــي 4: 7 حيــث 
ــات  ــذ توجيه ــة لتنفي ــي نتيج ــام يأت ــد الس ــد أن وع نج
التركيــز  القلــق(. وســيكون  بالتغلــب علــى   بولــس 

في هذه السلسلة على هذا النوع الأخير. 	
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فــي اجتماعاتنــا المنتظمــة لفريــق العامليــن بالخدمة، 
ـي أن يســتخدم الله خدمــة الكتابــة هــذه. ســواء  نصلّـِ
 كنــت قــد اشــتريت هــذا الكتيــب مــن مكتبتــك المســيحية 
أو تــم إعطــاؤه لــك مــن قبــل مُشــيرك الكتابــي؛ فنحــن 
ــعى  ــك تس ــرائه لأن ــت بش ــك. إذا قم ــن أجل ــي م نصُلّ
للحصــول علــى معونــة الله فــي القضيــة التــي يتناولهــا 
هــذا الكتيــب، فيســعدنا إذًا أن نكــون أحــد المــوارد 
لمســاعدتك فــي العثــور علــى مُشــير فــي منطقتــك مــن 
شــأنه تقديــم المزيــد مــن المســاعدة لــك فــي صراعاتك. 
يمكنــك التواصــل معنــا مــن خــال البريــد الالكترونــي 

 www.zehngadid.org أو موقــع الخدمــة

رجاء ومعونة لمن يجرحون 
ويقطّعون أجسادهم 

»لديــك الكثيــر مــن الألــم بداخل نفسَــك، وتحــاول أن 
تــؤذي نفسَــك مــن الخــارج لأنــك بحاجــة للمســاعدة.« 
ــة  ــة تلفزيوني ــي مقابل ــا، ف ــرة ديان ــت الأمي ــذا قال - هك
ــام 1995  ــي ع ــة ف ــة البريطاني ــة الإذاع ــا هيئ أجرته

ــع( ذراعيهــا وســاقيها. ــح )وتقطي بخصــوص تجري

»لا أســتطيع أن أصــدق إننــا ذاهبــون إلــى قســم 
ــت  ــذا قال الطــوارئ بالمستشــفى مــن أجــل هــذا!« هك

ــام.  ــدة ب وال

ــي  ــي جيم ــا اتصــل ب ــي تفاجــأت عندم ــر أنن  »أذك
وأخبرنــي أن بــام جرحــت نفســها عــن عمد. لقــد ظننت 
 أنــه ربمــا كان يمازحنــي بإحــدى النــكات الســخيفة 

أو شيئاً من هذا القبيل.« هكذا قال والد بام. 	
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الآن.  إلــى  فقــط  عاميــن  منــذ  عرفنــاه   »لقــد 
ــع نفســها؟ فهــي  هــل تعتقديــن أنــه آذاهــا وجعلهــا تقطّ
لــم تفعــل ذلــك أبــدًا عندمــا كانــت تعيــش تحت ســقفنا«، 

هكذا قالت والدة بام بشكل قاطع. 	

وقـــال والـــد بـــام: »ســـنعرف الحقيقـــة بعـــد أن نصـــل 
ـــر،  ـــض النظ ـــن. وبغ ـــي للتكهّ ـــذا لا داع ـــاك، ل ـــى هن إل
ــام  ــاج بـ ــن. تحتـ ــا الحالتيـ ــي كلتـ ــيء فـ ــر سـ ــه أمـ  إنـ

إلى المساعدة.. وبسرعة.«  )يتبع...( 	

الإيــذاء العمْدي للنفس، أو تشــويه )تجريح( الجســد، 
أو »التجريــح والتقطيــع Cutting« كمــا يدْعونه اليوم، 
يرُبــك مــن يعلمــون أن مــن يحبونهم يرتكبــون مثل تلك 

الأفعال الضارة ضد أجسادهم. 	

ــا مــا يكــون الإنــكار هــو ردة الفعــل الأولــى   وغالبً
لأن الســلوك يبــدو غريبـًـا جــدًا. »أي شــيء غيــر 

ــاء  ــاء مــن يجــرح جســده أثن ــول أحب ــذا يق ــك«، هك ذل
ميلهــم لشــرح الأمــر كإيــذاء جســدي مــن قبــل شــخص 
 آخــر )مثــل الــزوج فــي المثــال الســابق(؛ أو أن عَــزْوه 
إلــى مــا يســمى »بالاضطــراب العقلــي« أو مــا يطلــق 
عليــه الجنــون المؤقــت. »يجــب أن يكــون هنــاك خلــلٌ 
مــا نفســيّ لــدى الشــخص الــذي يجــرح نفســه«، هكــذا 
يظــن مــن لا يفعلــون هــذا الأمــر. »أنــا لا أفهــم لمــاذا 
ــي  ــا يخف ــرًا م ــؤذي نفســها!« وكثي ــد أن ت عســاها تري
أصحــاب الإيــذاء الذاتــي مــا يلحقونه بأنفســهم من أذى، 
وغالبًــا مــا يكونــون مجموعــة مــن النــاس ممّــن يسُــاء 

فهمهم. 	

ــدياًّ  ــس جس ــذاء النف ــم إي ــاس فه ــيء الن ــا يس   وبينم
 فــي أغلــب الأحيــان، فــإن الله لا يفعــل ذلــك أبــدًا. 
قــد تتفاجــأ عندمــا تعلــم أن الــرب نفســه تعامــل مــع هذه 
ــم  ــة، والرجــاء، والتفهّ المســألة بطريقــة تملؤهــا المحبّ
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منــذ عــدة آلاف من الســنين. فــي بعض الأحيان، ينســى 
مــن يجرحــون أجســادهم أن الــرب الصالــح هــو خالقهم 
وأنــه خلقهــم »بطريقــة رائعــة وبديعــة« علــى صورته. 
يعــرف الله الفســيولوجيا )علــم وظائــف الأعضــاء( 
ــم وأســباب  ــم وعواطفه ــك أفكاره ــم وكذل الخاصــة به
»تقطيعهــم« لأجســادهم. وفــي حيــن أن الخبــر الســار 
أن تعــرف أن الله يفهمــك، إلّ أن الأخبــار العظيمــة 
ــل  ــة لح ــات اللازم ــا الإجاب ــدم أيضً ــد ق ــي أن الله ق ه
ــد.  ــى وجــه التحدي ــب عل ــذه المشــكلة الخاصــة بالقل ه
ــة  ــب، ســتحصل علــى الرجــاء والمعون فــي هــذا الكُتيِّ
ــرًا مــن أجــل التعامــل مــع المشــكلة  بينمــا تكتســب تبصُّ
المتزايــدة الســائدة الخاصــة بتجريــح )وتقطيــع( الجســد 

وتشــويهه مــن منظــور كتابــي.

ــع  ــديًّا أو تقطي ــس جس ــذاء النف ــو إي ــا ه م
الشخص لجسده؟ 	

هناك العديد من أشكال إيذاء النفس جسدياًّ: 	

ــط  ــاه الحائ ــن تج ــع الكتفي ــن، وصف ــدش الذراعي خ
حتــى يصابــا بالكدمــات، ونتــف الرمــوش والحواجــب، 
وحــرق الأصابــع، والتقــاط قشــور الجــروح حتــى 
الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  يــؤدي  ممــا   النــزف، 
إلــى الإصابــة بالعــدوى، ودفــع الأجســام الحــادة تحــت 

أظافر الأصابع، وقطع الجلد إلى حد النزيف. 	

لا يوجــد حصــر للطــرق التــي يمكــن بهــا أن تتســبب 
فــي ضــرر متعمّــد لنفســك. للأســف، فــإن القاتــل الذاتي 

محدود بخياله الخاص فحسب.  	

وحاليـًـا، فــإن أكثــر أشــكال الإيــذاء الجســدي للنفــس 
شــيوعًا فــي الأخبــار وعلــى الإنترنــت هــو »التقطيع«. 
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إذا كنــتَ ممارِسًــا »للتقطيــع«، فعندئــذ ســتعرف أن 
ــة نفســك عــن قصــد  ــه »إصاب ــرّف بأن ــع« يعُ »التقطي
ــى جســمك  ــق عمــل خــدوش أو جــروح عل عــن طري
ــه  ــد وجعل باســتخدام أداة حــادة؛ بمــا يكفــي لقطــع الجل
ينــزف« فــي الحــالات النموذجيــة، يصبــح مــن يمارس 
»التقطيــع« غارقـًـا في حــالات وجدانية مثــل الاكتئاب، 
أو الألــم، أو الغضــب، أو الخــزي، أو الحزن، أو مزيج 
ــا أو ســكيناً،  ــم يأخــذ مقصًّ ــا، ث مــن هــذه المشــاعر معً
ــف.  ــي لدرجــة النزي ــا يكف ويشــقّ ذراعــه أو ســاقه بم
والقصــد مــن ذلــك عــادة ليــس الانتحــار، ولكــن إحداث 
ــة  ــدم وتجرب ــة لســحب ال ــه الكفاي ــا في ــق بم قطــع عمي

جرعة صغيرة من الألم الجسدي. 	

غالبـًـا مــا يقــول ممارســو »التقطيــع« إن الألــم 
العاطفــي ينتقــل إلــى ألــم جســديّ وهــو مــا يبــدو 

ــع«  ــون »التقطي ــن يمارس ــى م ــبة إل ــا« بالنس »منطقيًّ
ــات  ــرون راحــة نفســية ناتجــة عــن الآلي ــن يختب والذي
يمارســون  مــن  يقــول  أجســامهم.  فــي  الموجــودة 
»التقطيــع« أيضًــا أن الألــم الجســدي »شــعور جيــد«؛ 
ــم الوجدانــي الــذي عانــى منــه  أفضــل بكثيــر مــن الأل
مــن يمــارس »التقطيــع« مــن قبــل. لقــد صمّــم الله جســم 
الإنســان ليطلــق الإندورفينــات Endorphins وغيرهــا 
مــن الناقــات العصبيــة لتقــوم بتخفيــف الألــم والمعانــاة 
الجســدياّن بشــكل طبيعــي. فــي كثير من الأحيــان يمكن 
 أن يــؤدي »تقطيــع« الــذات إلــى ظاهــرة »الرغبــة 
فــي المزيــد والمزيــد« كنتيجــة للمتعة التي تــم اختبارها 
بعــد إجــراء التقطيــع. »التقطيــع« وغيــره مــن أشــكال 
الاعتــداء علــى الــذات لا تضــر الشــخص الــذي يــؤذي 
نفســه لفتــرة طويلــة جــدًا، وفــي الواقــع يجلــب الأمــر 

جرعة صغيرة من الراحة. 	
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»التقطيــع« وإيــذاء النفــس جســدياًّ هــو فــي الحقيقــة 
أنــواع مــن الإدمــان الجســدي. يعــرّف المســيحيون 
الإدمــان علــى أنــه »اعتيــادي« )أي يحــدث مــن وحــي 
العــادة(، بــدلً مــن تعريــف العالــم بأنــه »قهــريّ« 
)يحــدث رغمًــا عــن الشــخص(. فــي أغلــب الأحيــان، 
ـل الإدمــان الجســدي أي معقوليــة فــي نظــر   لا يمثّـِ
أي شــخص آخــر غيــر المدمــن. وفــي بعــض الأحيــان، 
حتــى المدمــن لا يفهــم طبيعــة إدمانــه المــادي. عندمــا 
 يفكــر معظــم النــاس فــي الإدمــان، فإنهــم يميلــون 
بتعاطــي  المرتبطــة  الســلوكيات  فــي  التفكيــر  إلــى 
المخــدرات والكحــول ولكــن ليــس إيــذاء النفــس جســدياًّ 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــع«. وم ــد أو »التقطي ــح الجس أو تجري
تجريــح الجســد يشــبه إلــى حــد بعيــد ســلوكيات تعاطــي 
الهيرويــن بالحقــن الوريــدي، حيــث أن »التقطيــع« 
ينطــوي علــى تأثيــر طبيعــي بالانتشــاء شــبيه بالمخدر، 

يوفــر مهربـًـا يتــم اختبــاره بعــد التعــرض لألــم جســدي 
ــن  ــج ع ــاء النات ــر الانتش ــع(. تأثي ــم التقطي ــت )أل مؤق
»التقطيــع« يصــدر مــن داخل الجســم. وتأثير الانتشــاء 
الناتــج عــن إدمــان المخــدرات هــو مــن خــارج الجســم 
بحيــث يتــم إدخــال مــادة غريبــة فــي الجســم. وتصبــح 
ــد  ــا، وق ــا واعتياديًّ ــا ماديًّ ــع« إدمانً ــلوكيات »التقطي س
ــادهم  ــر أجس ــذا الأم ــون ه ــن يمارس ــض مم ــع بع قطَّ
 مئــات المــرات. تعتبــر إصابــة الــذات بــأي شــكل 

من الأشكال مشكلة معقدة للغاية. 	

خلق الله الجســم وصممه بهذه الآليات الفيســيولوجية 
لتخفيــف الألــم. ليســت مشــكلة »التقطيــع« قضيــة 
ســلوكية وفســيولوجية فحســب، بــل لهــا أيضًــا تأثيرات 
ــؤذي نفســه  ــى مــن ي ــة عل ــة وروحي ــة ووجدانيّ معرفي

أيضًا. 	
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ــبيه  ــر وش ــد وخطي ــو ســلوك معق ــع« ه إن »التقطي
متاحــان  العمليـّـة  والمعونــة  والرجــاء  بالإدمــان. 
للمســيحيين الذيــن يصارعــون مــع إغــراء »تقطيــع« 
أجســادهم. يأتــي الرجــاء والمعونــة مــن كلمــة الله التــي 
تعمــل بالارتبــاط مــع الــروح القــدس فــي قلــب المؤمــن 
بالــربّ يســوع المســيح. إذا كنــت تقــرأ هــذا وأنــت 
ــى المُلحــق الموجــز  ــل إل ــا، فانتق لســت مســيحياًّ مؤمنً
فــي نهايــة هــذا الكُتيِّــب لمعرفــة مــا يجــب فعلــه لتســلِّم 

حياتك ليسوع المسيح. 	

فسيولوجيا »التقطيع« 	

قــال الطبيــب فــي غرفــة الطــوارئ بالمستشــفى 
ــا  ــى م ــتكون عل ــا س ــميث، ابنتكم ــيدة س ــيد والس »الس
يــرام. لديهــا جــرح عميــق فــي فخذهــا الأيمــن وتقــول 
اء الغضــب.  إنهــا قطَّعــت نفســها بســكين المطبــخ جــرَّ

هل لديها تاريخ من ]تقطيع[ النفس؟«  	

توقف الســيد ســميث عن الكلام، لكن الســيدة ســميث 
صرخــت دون تفكيــر »لا، لــم تفعــل هــذا أبــدًا عندمــا 
كانــت تعيــش معنــا. هــذا غريــب جــدًا... مــاذا يجــري 
يــا دكتــور؟ مــا الــذي حــدث لهــا فجعلهــا تفعــل هــذا؟ 
هــل تعرضــت لإيــذاء أو إســاءة أو شــيء مــن هــذا؟«  

فقـــال الطبيـــب »لقـــد تحدثـــت إلـــى بـــام وزوجهـــا 
جيمـــي. ولقـــد شـــهدنا هـــذا بشـــكل متزايـــد فـــي الســـنوات 
ــد  ــع[ قـ ــون ]التقطيـ ــن يمارسـ ــض ممـ ــرة. بعـ الأخيـ
ــذه  ــي أن هـ ــذا لا يعنـ ــن هـ ــاءات، لكـ ــوا لإسـ تعرضـ
الحالـــة يجـــب أن تكـــون كذلـــك. ومـــن يفعلـــون هـــذا 
 يعلمـــون أن ]التقطيـــع[ هـــو أحـــد الطـــرق للتخفيـــف 
مـــن آلامهـــم العاطفيـــة. فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان، يخفـــي 
 مـــن يفعـــل هـــذا مـــا يفعله عـــن الأشـــخاص الذيـــن يحبونه 
علـــى النحـــو الأكثـــر ويعتبرونـــه الأقـــرب إليهـــم. بعـــض 
مـــن يفعلـــون هـــذا ظلـّــوا يفعلونـــه لســـنوات دون أن يعلـــم 
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أحـــد. إنـــه أمـــر خطيـــر للغايـــة بســـبب احتمـــال الإصابـــة 
بالعـــدوى بســـبب الأشـــياء التـــي يســـتخدمونها.« توقـــف 
 الطبيـــب مؤقتـًــا، ثـــم اســـتدرك »ســـتحتاج ابنتـــك 
 إلـــى دعمـــك فـــي الوقـــت الحالـــي وإلـــى المشـــورة 
ــفاء  ــط للشـ ــاج فقـ ــي لا تحتـ ــق. فهـ ــت لاحـ ــي وقـ فـ

جسدياً، ولكن عاطفياًّ أيضًا.«  	

الجســد،  وتشــويه  جســدياًّ،  النفــس  إيــذاء  إن 
و»التقطيــع«، وتجريــح الجســد عــن عمــد هــي أمــور 
تحــدث فــي ســرية بشــكل أساســي لأن مــن يجــرح 
ــدًا.  ــذا الســلوك عــن كل إنســان متعمِّ ــي ه جســده يخف
تشــير التقديــرات إلــى أنــه مــا بيــن 2 إلــى 3 ملاييــن 
 مــن الأمريكييــن يســيئون إلــى أنفســهم. فــي كثيــر 
مــن الأحيــان، لا يعــرف مــن يمــارس »التقطيــع« 

»لماذا« يفعل ذلك بنفسه. 	

 فهــو يمــارس هذا لأنــه »ينجح« ويمثِّــل »معقولية« 
بالنســبة لــه. فــي كثير من الأحيــان يقول من يمارســون 
هــذا أن رؤيــة الــدم تجعلهــم »يشــعرون أنهــم مازالــوا 

على قيد الحياة« وأنهم أشخاص أصحّاء. 	

عًــا بالنســبة  ولكــن لمــاذا نمــارس نشــاطاً يبــدو مروِّ
لغالبيــة النــاس ويجــب تجنبّــه؟ هنــاك بعــض العمليــات 
ــا  ــا قطعيًّ الفســيولوجية التــي تحــدث عندمــا يقــع جرحً
العمليــات  هــذه  عرضيـًّـا.  أو  قصــد  عــن  ســواء 
طبيعــي  بشــكل  للألــم  تخفيفـًـا  تنتــج   الفســيولوجية 
ــك،  ــد لا تهم ــة ق ــل التالي ــض التفاصي ــم. بع ــي الجس ف
ــه بجســمك عندمــا  ولكــن مــن المهــم أن تفهــم مــا تفعل

تجرح نفسك. 	

 Donna دونـــا راي ســـيجفريد  كتـــاب  يشـــرح 
ــف  ــم وظائـ ــريح وعلـ ــم التشـ Rae Siegfried، »علـ
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 Anatomy and Physiology ــن ــاء للمبتدئيـ الأعضـ
ـــم  ـــا الجس ـــوم به ـــي يق ـــات الت for Dummies«، العملي
بعـــد تعرضـــه لجـــرح قطعـــيّ بالطريقـــة التاليـــة. إذا كان 
ـــإن  ـــر، ف ـــطحي صغي ـــع س ـــى قط ـــرح عل ـــوي الج ينط
ـــفى  ـــة، وتشُ ـــا التالف ـــل الخلاي ـــل مح ـــرة تح ـــا البش خلاي
فـــي غضـــون أيـــام قليلـــة. إذا كنـــت تجـــرح نفســـك عميقـًــا 
بمـــا يكفـــي لإصابـــة الأوعيـــة الدمويـــة )وهـــو مـــا يحـــدث 
ـــدم  ـــإن ال ـــهم(، ف ـــون أنفس ـــن يجرح ـــة م ـــي حال ـــادة ف ع
ســـوف يمـــأ الجـــرح ليطـــرد آثـــار حطـــام الخلايـــا 
ـــور،  ـــى الف ـــم. وعل ـــارج الجس ـــى خ ـــات إل أو الميكروب
تنقبـــض الأوعيـــة الدمويـــة التـــي تحيـــط بالجـــرح لإبطاء 
معـــدّل فقـــدان الـــدم. ثـــم تصـــل الصفائـــح الدموية ســـريعًا 
ـــا  ـــه بم ـــوي وتغلق ـــاء الدم ـــي تلتصـــق بجـــدران الوع لك

يسمى سدادة الصفائح الدموية. 	

دًا بعمليــات رائعة  لقــد صنــع الله جســم الإنســان مــزوَّ
للتعافــي مــن الإصابــات والجــروح. فالشــفاء الجســدي 

هو نعمة رائعة يقدمها الخالق. 	

المُســـتقَبلِات  أن  حـــةً  موضِّ ســـيجفريد  تمضـــي 
ـــل  ـــد تعم ـــي الجل ـــودة ف ـــية Nociceptors الموج الحس
ــة  ــات العصبيـ ــي النهايـ ــم. وهـ ــعور بالألـ ــى الشـ علـ
ــاج  ــم إنتـ ــد. ويتـ ــي الجلـ ــودة فـ ــة الموجـ المتخصصـ
ـــن  ـــروف بالأدرينالي ـــن Epinephrine، المع الإبينيفري
ــع  ــري، القابـ ــاع الكظـ ــطة النخـ Adrenaline، بواسـ
ـــاء  ـــع أنح ـــي جمي ـــن ف ـــع الإبينفري ـــن. يندف ـــوق الكليتي ف
الجهـــاز الـــدوري عنـــد بـــدء التعـــرّض لأوضـــاع مســـبِّبة 
ــيطلق  ــد سـ ــيّ بالجسـ ــرح قطعـ ــوع جـ ــر. ووقـ للتوتـ
ـــذي  ـــم الجســـدي ال شـــرارة هـــذه الاســـتجابة بســـبب الأل

يتم استشعاره في الجهاز العصبي المركزي. 	
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ويســـبب الإبينيفريـــن زيـــادة معـــدل ضربـــات القلـــب 
ــن  ــاق نورإبينيفريـ ــم إطـ ــا يتـ ــس. كمـ ــدل التنفـ ومعـ
Norepinephrine حـــال التعـــرض لمواقـــف تســـبب 
التوتـــر مثـــل الجـــرح الناجـــم عـــن »التقطيـــع«. 
ــة   ويســـبب النورإبينفريـــن انقبـــاض الأوعيـــة الدمويـّ

أو تضييقها. 	

يجعلهـــا  الدمويـــة  للأوعيـــة  التضييـــق  هـــذا   
ـــرى  ـــط مج ـــدّل ضغ ـــن مع ـــع م ـــي يرف ـــر، وبالتال أصغ
ـــك  ـــي ذل ـــدم ف ـــط ال ـــاع ضغ ـــي ارتف ـــة ه ـــدم. والنتيج ال

الوقت. 	

وينتـــج عـــن إصابـــة الأنســـجة اســـتجابة التهابيـّــة. 
فالشـــعيرات الدمويـــة التالفـــة - والتـــي قـــد يتضـــرّر 
ـــاق  ـــز إط ـــع« - تحفّ ـــة »التقطي ـــي حال ـــا ف ـــد منه العدي
يتســـبب  والهيســـتامين   .Histamine  الهيســـتامين 
ــم  ــاج الجسـ ــة. فيحتـ ــعيرات الدمويـ ــيع الشـ ــي توسـ  فـ

ـــي  ـــن أن تأت ـــث يمك ـــدم بحي ـــق ال ـــن تدف ـــد م ـــى المزي إل
 المزيـــد مـــن خلايـــا الجهـــاز المناعـــي وتحـــارب 
ــة فـــي  ــدوى المحتملـ ــبب العـ ــد تسـ ــات قـ أي ميكروبـ
 الجـــرح. ويتم إطلاق البراديكاينين Bradykinin أيضًا 
ــة تدفـــع  ــادة الكيميائيـ ــذه المـ فـــي نفـــس الوقـــت. وهـ

الأعصاب إلى إرسال إشارة الألم إلى الدماغ. 	

 وتتســـبب إشـــارة الألـــم المرســـلة إلـــى الدمـــاغ 
فـــي حـــدوث اســـتجابةٍ لتخفيـــف الألـــم فـــي الجســـم. 
ـــج مســـكنات الألـــم الطبيعيـــة متعـــةً فـــي الدمـــاغ  وتنتِ
والجســـم. فالعمـــل البغيـــض ينتـِــجُ شـــعورًا لطيفـًــا 
ـــون  ـــن أن يك ـــن. يمك ـــن الزم ـــرة م ـــرة قصي ـــال فت خ
الإندورفينـــات  لأن  للإدمـــان  مســـبِّباً  »التقطيـــع« 
 Serotonin ـــيروتونين ـــن Dopamine والس والدوبامي
التـــي يطلقهـــا الجســـم يمكـــن أن تشـــبه الانتشـــاء الناجـــم 
ـــة  ـــن الناحي ـــل. وم ـــة أق ـــن بدرج ـــدرات، ولك ـــن المخ ع
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ـــى  ـــبه إل ـــة تش ـــات العصبي ـــذه الناق ـــإن ه ـــة، ف الكيميائي
حـــدٍّ بعيـــدٍ العديـــدَ مـــن مســـكنات الألـــم الموصوفـــة 

طبيـًّــا. 

فــي مقــال بعنــوان »جــرح النفــس: مراجعــة أدبيــة 
Self-wounding: a literature review«، يتم وصف 
الفيســيولوجيا الكامنــة وراء مــن يمارســون »التقطيع« 
بشــكل متكــرر: »يمكن أن يكون الســبب الفيســيولوجي 
لهــذا )التقطيــع المتكــرر( هو إفراز عــن الإندورفينات، 
الــذي يغمر الجســم ويخلق شــعورًا بالنشــوة، مما يؤدي 
إلــى تأجيــل مؤقــت للضيــق.« مجلة أكثر شــعبية، وهي 
ــذا  ــش ه ــال Men's Health، تناق ــة الرج ــة صح مجل
الإفــراز للإندورفينــات فــي إطــار العلاقــة مــع الســبب 
ــأن العــاج بالضغــط  ــاد ب ــف للاعتق ــع المؤل ــذي يدف ال
الإبــري -فــي مقابــل العــاج بالوخــز الإبــري- ســيكون 
مفيــدًا لتخفيــف الضغط والألم الجســدي. يقول المؤلف، 

»العــاج بالضغــط الإبــري -باســتخدام تدليــك الأصابع 
واليــد- قــد يســاعد فــي تخفيــف الألــم عــن طريــق 
ــة، وإطــاق  ــة المصاب ــى المنطق ــدم إل ــق ال ــادة تدف زي
الإندورفينــات -مســكنات الألــم الطبيعيــة لــدى الجســم- 

وإرخاء الأنسجة العضلية المشدودة.«	

 SIB للـــ  محتمــاً  ســبباً  أخــرى  مقالــة   تقتــرح 
ــاه  ــؤذي تج )Self Injurious Behavior الســلوك الم
الذاتيــة  أن الإصابــة  اقتــراح  مــن خــال  النفــس( 
»تحــدث كاســتجابة لزيــادة نشــاط الدوباميــن فــي ظــل 
وجــود فقــدان عميــق للدوباميــن، ممــا يمكــن أن يعكــس 
حساســية مفرطــة تجــاه الدوباميــن.« يعمــل الدوباميــن 
ــي جســم  ــة ف ــم ومتع ــف للأل ــر تخفي ــى توفي ــا عل أيضً
وعقــل مــن يمارســون »التقطيــع«. إن الأبحــاث ليســت 
ــلوكيات  ــى أن س ــير إل ــا تش ــدو أنه ــن يب ــة، ولك قاطع
ـل شــيئاً غيــر طبيعــي  مــن يــؤذون ذواتهــم لا تمثّـِ
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عندمــا تتــم العمليــات الفيســيولوجية الخاصــة بإطــاق 
الناقــات  الإندورفينــات والدوباميــن وغيرهــا مــن 
 العصبيــة الأخــرى لتخفيــف الألــم الطبيعــي. ليــس 
ــا  ــع« مضطربً ــارس »التقطي ــه أو يم ــؤذي نفس ــن ي م
أنهــم تعلمــوا بعــض  الواضــح  عقليـًّـا، ولكــن مــن 
الاســتجابات الخطيــرة والتــي تعكــس فقــرًا فــي التكيُّف 
مــع الألــم العاطفــي الــذي يعانــون منــه. وهــم يحصلون 
علــى مكافــأة صغيــرة، وهــذا مــا يجعــل الســلوك إدمانياًّ 

بشــكل كبيــر مــن الناحيــة الماديــة والعقليــة. 

خواطر وعواطف من يمارسون »التقطيع« 	

ــة المستشــفى »أردت  ــي غرف ــام لزوجهــا ف ــت ب قال
فقــط أن أوقــف الألــم الــذي أشــعر بــه في داخلــي وكنت 

أعرف أنني أستطيع السيطرة عليه بنفسي.« 	

فقــال جيمــي زوجهــا بصوت يملــؤه النــدم »حبيبتي، 
لــم أكــن أعــرف حتــى أننــي كنــت قــد آذيتــك. أعتقــد أنه 

كان يجــب علــيّ أن أدرك هــذا حينهــا... لكننــي لــم أفعل 
ذلك. إنني أدرك هذا الآن وأنا آسف.« 	

ــت  ــا كن ــرف م ــا أن تع ــن ممكنً ــم يك ــام »ل ــت ب فقال
أفكــر فيــه لأننــي لــم أخبــرك. كان يجــب أن آتــي إليــك 
ــا...  ــه دائمً ــت أفعل ــا كن ــت م ــي فعل ــور، لكنن ــى الف عل

أجرح نفسي لأخفف من ألم مشاعري.« 	

ــه  ــدو وكأنـ ــد لا يبـ ــع« قـ ــن أن »التقطيـ ــي حيـ  فـ
ـــه خصائـــص  ـــة، إلا أنـــك رأيـــت أن ل إدمـــان لأول وهل
ـــون  ـــتغرب أن يك ـــن المس ـــس م ـــدي. لي ـــان الجس الإدم
ــي  ــدث فـ ــا يحـ ــابهة لمـ ــة مشـ ــه خصائـــص معرفيـ لـ
حالـــة إدمـــان شـــخص مـــا علـــى إحـــدى المـــواد. 
يتشـــابه تفكيـــر مـــن يمارســـون »التقطيـــع« مـــع 
أنهـــم يبحثـــون عـــن  المخـــدرات حيـــث  مدمنـــي 
»للهـــروب«  العاطفيـــة  حالتهـــم  لتغييـــر   طريقـــة 
مـــن الألـــم الوجدانـــي. »التقطيـــع« وإدمـــان المـــواد 
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الكيميائيـــة لهمـــا خصائـــص متشـــابهة مـــن الناحيـــة 
والوجدانيـــة  والمعرفيـــة  والجســـدية  الســـلوكية 

والروحية. 	

إن »التقطيــع« فــي كثيــر مــن الأحيــان هــو محاولــة 
لإزالــة المنبهّــات البغيضــة أو الظــروف غيــر الســارة. 
ومعظــم أفراد أســرة من يمارســون »التقطيــع« يظنوّن 
أنــه ســلوك ردّ فعلــيّ لأنــه يبــدو وكأنــه اســتجابة قهرية 
لألــم وجدانــيّ. ومــع ذلــك، قــد يفاجئــك أن تعــرف أن 
»التقطيــع« غالبـًـا مــا يتــم التخطيــط لــه. يتنــاول الفاعل 
أداة حــادة مثــل ســكين المطبــخ إلــى غرفــة نومــه/
 نومهــا أو الحمــام لاســتخدامها فيمــا بعــد لتقطيــع جــزء 
مــن الجســم. مــن الواضــح أنْ ليس كل الممارســين لهذا 
الأمر يســتخدمون ســكين المطبخ، ولكن تسُــتخدَم أبضًا 
ــي  ــا عــادةً ف ــاظ به ــم الاحتف ــي يت ــة الت شــفرات الحلاق
الحمــام. إشــارة أخــرى إلــى أن »التقطيع« غالبـًـا ما يتم 

التخطيــط لــه مســبقّاً هــو أن الفاعل ســوف يقــوم بتقطيع 
جــزء من الجســم يمكــن تغطيته بســهولة لاحقـًـا. يخطط 
مــن يجرحــون أنفســهم لأن تخبــئ الملابــس جروحهــم، 
نهــم مــن خــداع  أو أنهــم يجرحــون جســدهم بطريقــة تمكِّ
ــبب  ــت بس ــة حدث ــى أن الإصاب ــارة إل ــن بالإش الآخري
ــدش  ــقوط أو الخ ــل الس ــة مث ــباب الطبيعي ــض الأس بع
بواســطة قطــة أو الارتطــام بجــدار. فالخــداع والكــذب 

غالباً ما يصاحبان الميل لتجريح النفس. 	

ــل إيـــذاء النفـــس جســـدياًّ إدمانـًــا.  فـــي الواقـــع، يمثّـِ
 طريقـــةً للهـــروب ممّـــا يبـــدو أنـــه ألـــم وجدانـــيّ 
»التقطيـــع«  يمارســـون  مـــن  معظـــم  يطـــاق.  لا 
ــلوك  ــذا السـ ــأن هـ ــتركًا بـ ــا مشـ ــون تصريحًـ يصرّحـ
يجعلهـــم يشـــعرون أنهـــم أشـــخاص حقيقيـّــون علـــى نحـــو 
أكثـــر، ويوفـّــر لهـــم راحـــة ســـريعة وبشـــكل دراماتيكـــيّ. 
»التقطيـــع«  يمارســـون  مـــن  يشـــعر  مـــا   غالبـــاً 
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مـــن المراهقيـــن بالتقليـــل مـــن شـــأنهم مـــن قبِـَــل الآخريـــن 
الذيـــن يقولـــون أو يفعلـــون شـــيئاً يســـبب لهـــم الأذى 
ــزن  ــب والحـ ــون بالغضـ ــعر المراهقـ ــي. يشـ الوجدانـ
ـــهم  ـــرون أنفس ـــم يعتب ـــب لأنه ـــزي والذن ـــأس والخ والي
غيـــر مهمّيـــن أو غيـــر محبوبيـــن أو أن الشـــخص الـــذي 

أضرّ بهم عاطفياًّ لا يحترمهم. 	

ــرف  ــه. يع ــرء انفعالات ــكار الم ــبق أف ــا تس ــا م دائم
ممثلــو الســينما هــذه الحقيقــة، وغالبـًـا ما يمثِّلون مشــهدًا 
حزينـًـا بالتفكيــر فــي وفــاة أحــد الأحبــاء حتــى يتمكنــوا 
مــن إنتــاج عاطفــة الحــزن والبــكاء المطلوبــة. إن فكرة 
فقــدان شــخص عزيــز تســبق وتنتــج العواطــف، وليــس 
ــات  ــع العملي ــذا الســبب، يجــب التعامــل م العكــس. له
ــل  ــل التعام ــهم قب ــون أنفس ــن يجرح ــدى م ــة ل الفكري
مــع العواطــف المؤلمــة. يجــب أن يكــون هنــاك تغييــر 
ــدء  ــتعداد لب ــاك اس ــون هن ــب أن يك ــر. يج ــي التفكي ف

التفكيــر علــى نحــو جديــد، أفــكار صادقــة عــن الــرب، 
والآخرين، وما يتعلق بإيذاء النفس جسدياًّ. 	

»التقطيــع«  يمارســون  مــن  يفكــر  مــا   غالبـًـا 
في أنفسهم بالطرق السلبية التالية: إنهم يكرهون أنفسهم 
 بشــدة )»الاشــمئزاز من النفس«(؛ ويشــعرون بالإهمال 
الــزوج  أو  الوالديــن  قبــل  مــن  التقديــر  عــدم   أو 
أو الصديق أو أحد أفراد الأسرة. ويعانون من حساسية 
ــب  ــي يغل ــم الت ــم أفكاره ــض. تدفعه شــديدة تجــاه الرف
 عليهــا الافتقــار لحســن التكيـّـف ألّ يخططــوا للمســتقبل، 
وأن يتصرّفــوا وفقـًـا لمِــزاج اللحظــة، وأن يكونــوا 
مندفعيــن، مفتقريــن للســيطرة علــى الاندفاعــات. وهــم 
يميلــون إلــى قمــع أفكارهــم ومشــاعرهم الغاصبــة 
ــذي  ــع« ال ــم بـــ »التقطي ــد قيامه ــب بع والشــاعرة بالذن
لا يــؤدي إلّ إلــى زيــادة الغضــب المزمــن، والأفــكار 
الانتحاريــة، والميــل إلــى الاكتئــاب. كما أن تخفيف الألم 
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الجســدي والمتعــة الناتجــة يهدئــان العواطــف المؤذيــة 
ــع«  ــى »التقطي ــذي أدى إل ــلبي، ال ــر الس ــن التفكي ولك

كنوعٍ من الاستجابة، لا يزال هناك. 	

 يتــم فقــط قمــع هــذه الأفــكار حتــى تحفِّــز الفرصــة 
التالية بدءَ الدورة مرة أخرى. 	

إن العواطــف التــي تعتمــل نفــس مــن يمارســون 
»التقطيــع« تكــون قويــة فتســبب لهم في أغلــب الأحيان 
شــعورًا بالقهر والاســتغراق. بالنســبة للمســيحي، تكمن 
ــع« فــي أن الشــعور  ــق بـــ »التقطي المشــكلة فيمــا يتعل
بالذنــب والخــزي من هــذا الفعــل يرُاكِم الألــم والغضب 
ــة.  ــدء هــذه العملي ــي ب ــا الســبب ف ــذان كان ــي الل الأصل
والاســتجابة الطبيعيــة هــي إخفــاء أفعالــه. ينــص ســفر 
الأمثــال 28: 13 علــى: »مَــنْ يكَْتـُـمُ خَطَايـَـاهُ لاَ ينَْجَــحُ، 
وَمَــنْ يقُـِـرُّ بهَِــا وَيتَْرُكُهَــا يرُْحَــمُ.« ووفقـًـا للكتــاب 

المقــدّس، فــإن التســتر علــى الســلوك المــؤذي للنفــس 
وإخفائه لن يؤدي إلى حياة مزدهرة. 	

فــي غرفــة المستشــفى، قالــت بــام لوالديهــا »أمــي، 
ــع جســدي  ــدًا لكننــي كنــت أقطّ ــم أخبركمــا أب أبــي... ل
فــي الذراعيــن والســاقين منــذ أن كان عمري 14 ســنة. 
ــا.  لقــد أخفيــت الأمــر عنكمــا لأننــي كنــت أترنّــح خِزيً
اعتقــدت أنكمــا ســتظناّننَيِ مجنونــة وغريبــة الأطــوار. 
ــدت  ــم تنه ــا« ث ــي أيضً ــن جيم ــر ع ــت الأم ــد أخفي لق
ــور.  ــى الن ــرج الآن إل ــد خ ــر ق ــد أن الس ــة »أعتق قائل

هل خذلتكما؟« هكذا تساءلت بام. 	

»آهِ يــا بــام«، كان هــذا كل مــا يمكــن أن تقولــه الأم 
بينما تعلقّت برقبة بام. 	

بعــد المعانقــة والدمــوع، نظــر جيمــي إلــى زوجتــه 
بــام، وقــال »يــا حبيبتي، عليك أن تعدينا بأنك ســتذهبين 
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للحصــول علــى المشــورة. هــل يمكنــكِ الالتــزام بتلقـّـي 
المشورة فورًا، أمام والديك هنا كشاهدين؟«  	

أجابــت بــام »نعم، ســأذهب للحصول على المشــورة 
ــي  ــة. إنن ــي مجنون ــد أننّ ــد شــخصًا يعتق ــي لا أري ولكننّ
حقَّــا أحتــاج إلــى شــخصٍ مســيحيّ مؤمن. أريد شــخصًا 
ــه  ــا أحتاج ــذا م ــة الله لأن ه ــرف كلم ــالله ويع ــن ب يؤم

حقـًّـا الآن.«  

فقــال جيمــي »هــذا جيــدٌ حبيبتي. ســنجد من يســتطيع 
مساعدتك.« 

ا؟ 	 هل من يمارس »التقطيع« مضطرب عقليًّ

فــي المجتمــع الدنيــوي والنفســي، يشــار إلــى إيــذاء 
النفــس جســدياًّ علــى أنــه »مســألةُ صحــةٍ عقليـّـة« ولكن 
هــذه ليســت هــي التســمية التــي يســتخدمها الــرب. 
ــة  ــع الإلكتروني ــن المواق ــد م ــن العدي ــة بي ــاك حرك هن

ومنصّــات الرســائل علــى الإنترنــت المصممــة من قبل 
مــن يمارســون التقطيــع مــن أجلهــم، حتــى يتــم الكشــف 
عــن معاناتهــم ولإدراج إيــذاء النفــس جســدياًّ فــي نهايــة 
المطــاف تحت عنوان »الاضطــراب العقلي.« »يرتبط 
التشــخيص عــادةً بـــ DSH المتكــرر ]الإيــذاء العمــديّ 
ــه  ــى أن للنفــس جســدياًّ Deliberate Self-injury[ عل
 BPD (Borderline( ــة ــخصية الحَدّي ــراب الش اضط
Personality Disorder« إن تشــخيص العالــم لإيــذاء 
النفــس جســدياًّ يجعلــه يبدو وكأنــه »اضطــراب عقليّ« 
والــذي يعتقــد معظــم النــاس أنــه لــن يتــم التغلــب عليــه 

أبدًا من قبل من يعانون منه. 	

»الاضطــراب العقلــي« هــو وســمٌ يدوم مــدى الحياة 
دون أي رجــاء فــي تغييــر دائــم لمن يمارســون التقطيع 
وفــق هــذ التشــخيص، أو التشــخيص المماثــل »تقطيــع 
 major depressive الاضطــراب الاكتئابــي الكبيــر
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»الاضطــراب  تشــخيص  إن   .»disorder cutting
العقلــي« يجعــل مــن يــؤذي نفســه يعتقــد أنــه »مجنون« 
 وأنهــم مصابــون بخلــلٍ خطيــرٍ لا يمكــن إصلاحــه. 
وفــي حيــن أن هنــاك بالتأكيــد خلــاً مــا فــي »التقطيــع« 
كفكــرٍ وكفعــل، إلّ أن مــن يؤذون أنفســهم ممن يؤمنون 
ــات  ــي الصفح ــترى ف ــا س ــاء كم ــم رج ــيح لديه  بالمس
التالية!                                                               

فــي كثيــر مــن الأحيــان، فــإن الرجــاء الوحيــد الــذي 
ــع«  ــم الدنيــوي لمــن يمارســون »التقطي يعرضــه العالَ
ــور  ــوا »داخــل« أنفســهم للعث ــه عليهــم أن يبحث هــو أن
علــى هــذا الرجــاء. أمّــا بالنســبة للمســيحية، فهــذه فكرة 
ــارج«  ــن »الخ ــي م ــي يأت ــاء الحقيق ــة لأن الرج خاطئ
فــي مــوت ودفــن وقيامــة الــرب يســوع المســيح المُعلن 
ــذا  ــون ه ــن يمارس ــر م ــب أن ينظ ــة الله. يج ــي كلم  ف
أنــه خارجهــم،  بالرغــم مــن  الــذي  المســيح،  إلــى 

ــا بداخلهــم عندمــا  ولكنــه علــى اســتعداد أن يأتــي ليحي
ــا ليصبحــوا مســيحيين مؤمنيــن. لا يمكــن  يهتــدون حقًّ
ــم  ــى ذاته ــدوا عل ــع« أن يعتم ــن يمارســون »التقطي لم
ظنـًّـا منهــم أنهــم يســتطيعون التحكــم فــي هــذه المشــكلة 
ــؤذون  ــن ي ــن. فم ــوة الله ودون مســاعدة الآخري دون ق
أنفســهم يجــب ألا يقولــوا مطلقـًـا »أســتطيع التعامــل مــع 
ــة  ــذات هــو كذب ــى ال هــذا بمفــردي!« إن الاعتمــاد عل

الشيطان التي خلدّها العالمَ. 	

التــي مفادهــا الاعتمــاد  الرســائل  بعــض   هنــاك 
ــاء.  ــن الده ــر م ــدر أكب ــاز بق ــي تمت ــذات والت ــى ال  عل
الرســائل  إحــدى  تنــص  المثــال،  ســبيل   علــى 
ــى الإنترنــت: »حســبما أشــارت الاقتباســات ممــن  عل
ــال  ــذه الأعم ــإن ه ــس جســدياًّ، ف ــذاء النف يمارســون إي
تــؤدي إلــى تخفيــف فــوري للتوتــر والاكتئــاب والوحدة 
ــس  ــة النف ــرّاء معاقب ــا ج ــعور بالرض ــة، والش والعزل
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والشــعور باســتعادة الســيطرة« هــل لاحظــت الأكاذيب 
التــي يصدقهــا من يمارســون إيذاء النفس جســدياًّ ضمن 
ــرّاء  ــا ج ــعور بالرض ــرة: »الش ــارات الأخي ــك العب تل
معاقبة النفس« و »الشعور باستعادة السيطرة«؟ 	                                                                                                          
أولــى هاتيــن العبارتيــن تقــول إن إيــذاء النفــس جســدياًّ 
يــؤدي إلــى »الشــعور بالرضــا جــرّاء معاقبــة النفــس«. 
ــى  ــهم عل ــة أنفس ــى معاقب ــيحيون إل ــاج المس ــل يحت ه
خطاياهــم؟ يقــول الكتــاب المقدّس في رســالة العبرانيين 
ــلُ  ــةٍ مِثْ ــسُ كَهَنَ ــا رَئيِ ــقُ بنَِ ــهُ كَانَ يلَيِ 7: 26-27 »لأنََّ
ــنِ  ــلَ عَ ــدِ انْفصََ ــسٍ، قَ ــرّ وَلاَ دَنَ ــاَ شَ وسٌ بِ ــدُّ ــذَا، قُ ه
ــسَ  ــذِي ليَْ ــمَاوَاتِ الَّ ــنَ السَّ ــى مِ ــارَ أعَْلَ ــاةِ وَصَ الْخُطَ
مَ  ــدِّ ــةِ أنَْ يقَُ ــلُ رُؤَسَــاءِ الْكَهَنَ ــوْمٍ مِثْ ــرَارٌ كُلَّ يَ ــهُ اضْطِ لَ
ــعْبِ،  لاً عَــنْ خَطَايـَـا نفَْسِــهِ ثـُـمَّ عَــنْ خَطَاياَ الشَّ ذَباَئـِـحَ أوََّ
مَ نفَْسَــهُ.« تنــص  ــدَّ ــدَةً، إذِْ قَ ةً وَاحِ ــرَّ ــلَ هــذَا مَ ــهُ فعََ لأنََّ
هــذه الآيــة الأخيــرة علــى أنــه »ليَْــسَ لـَـهُ اضْطِــرَارٌ كُلَّ 

ــحَ« مــن أجــل العقــاب والتكفيــر  مَ ذَباَئِ ــدِّ ــوْمٍ... أنَْ يقَُ يَ
ــدَةً، ةً وَاحِ ــرَّ ــلَ هــذَا مَ ــهُ فعََ ــعْبِ، لأنََّ ــا »الشَّ  عــن خطاي
ــى  ــب. أعط ــى الصلي ــارة إل ــي إش ــهُ.« ف مَ نفَْسَ ــدَّ إذِْ قَ
ــس  ــذاء النف ــا إي ــة لخطاي ــة عادل ــه كعقوب ــوع حيات يس
ــع،  ــي الواق ــن. ف ــل المســيحيين المؤمني جســدياًّ مــن قب
ــم يتــم  ــدّ خطــأً لأنــه ل معاقبــة نفســك علــى خطيتــك تعَُ
)المســيح يســوع(  ذبيحــة كاملــة واحــدة  إلّ   قبــول 

من قبل الله الآب لمغفرة الخطايا. 	

ـــا، العبـــارة التـــي تقـــول إن مُمـــارِس »التقطيـــع«  ثانيً
ـــيطرة«  ـــتعادة الس ـــعور باس ـــه »ش ـــون لدي ـــد أن يك يري
هاً أيضًـــا. فمـــن يمـــارس »التقطيـــع«  تمثِّـــل إدراكًا مشـــوَّ
الســـيطرة أكثـــر  فـــي موضـــع   يحـــب أن يكـــون 
مـــن الـــازم وهـــذا أمـــر مثيـــر للمشـــاكل. فبالنســـبة 
للمســـيحيين المؤمنيـــن، هنـــاك إلـــه ذو ســـيادة وكلـــيّ 
ـــيطر  ـــو يس ـــدًا، وه ـــدر ج ـــم، ومقت ـــيّ العل ـــدرة، وكل  الق



سلسلة‬‭ الرجاء‬‭ الكتابي

4041

رجاء ومعونة لمن يجرحون ويقطّعون أجسادهم

علـــى كل الأشـــياء. يجـــب ألا يحـــب المســـيحيون 
النفـــس  أو الاعتمـــاد علـــى  الســـيطرة  المؤمنـــون 
أكثـــر مـــن حبهـــم للاعتمـــاد علـــى المســـيح يســـوع. 
ـــن  ـــوا »مُعتمدي ـــون ليكون ـــيحيون المؤمن ـــدعَ المس ـــم يُ  ل
علـــى ذاتهـــم«، بـــل أن يـــروا أننـــا كائنـــات معتمِـــدة، 
ــرب  ــى الـ ــد علـ ــة، تعتمـ ــة، وهشّـ ــة، وواهيـ وضعيفـ
يســـوع المســـيح كل ثانيـــة مـــن كل يـــوم. لا تنســـوا هـــذه 
ـــارخ  ـــض ص ـــي تناق ـــف ف ـــا تق ـــة، لأنه ـــة الكتابي الحقيق

مع فلسفة العالمَ. 	

الخطـــر الأخيـــر فـــي تصنيـــف إيـــذاء النفـــس 
ــة  ــخصية الحديـ ــراب الشـ ــه اضطـ ــى أنـ ــدياًّ علـ  جسـ
أو الاضطـــراب الاكتئابـــي الكبيـــر هـــو أنه يمنحهم شـــيئاً 
يمكنهـــم أن ينقلـــوا إليـــه اللـــوم الواقـــع علـــى ســـلوكهم. فقد 
يقـــول أحـــد المثلييـــن ممـــن يـــؤذون أنفســـهم »أنـــا حـــدّيّ، 

ومكتئـــب، وليـــس خطـــأي أننـــي أؤذي نفســـي«. فبشـــكل 
ـــى الله  ـــوم عل ـــف بالل ـــذا التصني ـــي ه ـــر، يلق ـــر مباش غي
لأنـــه خلـــق مـــن يـــؤذي نفســـه علـــى هـــذا النحـــو. بطبيعـــة 
الحـــال، لا يتـــم تصنيـــف كل مـــن يمارســـون »التقطيـــع« 
ـــة  ـــؤذون ذواتهـــم باضطـــراب الشـــخصية الحديّ ومـــن ي
اضطـــراب  أو  الكبيـــر  الاكتئابـــي  والاضطـــراب 
علـــى جميـــع  يجـــب  ولكـــن  الشـــديد،   الاكتئـــاب 
بمســـؤوليتهم  الاعتـــراف  أنفســـهم  يـــؤذون   مـــن 
يتمكنـــوا  أن  قبـــل  وســـلوكياتهم  أفكارهـــم   عـــن 
 مـــن البـــدء فـــي رؤيـــة تغييـــر إيجابـــي حقيقـــي. 
هـــل تتحمـــل المســـؤولية عـــن أفـــكارك وتصرفاتـــك 
ــس  ــذاء النفـ ــن إيـ ــك مـ ــاص بـ ــوع الخـ ــة بالنـ المتعلقـ

ــدياًّ؟  جسـ



سلسلة‬‭ الرجاء‬‭ الكتابي

4243

رجاء ومعونة لمن يجرحون ويقطّعون أجسادهم

كلمـــة الله تعطـــي رجـــاءً للمســـيحي الـــذي 
يـــؤذي نفســـه 

فـــي نهايـــة المطـــاف، تفشـــل غالبيـــة التصنيفـــات 
ـــول  ـــم. يق ـــر الدائ ـــاء بالتغيي ـــاء رج ـــي إعط ـــة ف العالمي
ــوا  ــب أن يكونـ ــيحيين يجـ ــدّس إن المسـ ــاب المقـ الكتـ
متشـــبهّين بالمســـيح مـــن حيـــث أنهـــم لا ينقـــادون 
ــإرادة  ــادوا بـ ــب أن ينقـ ــل يجـ ــادهم بـ ــات أجسـ برغبـ
الـــروح القـــدس. وبالمقارنـــة مـــع تصنيفـــات العالـــم 
الدنيـــوي، نجـــد رســـالة مفعمـــة بالرجـــاء مـــن أجـــل 
المؤمنيـــن فـــي كورنثـــوس الثانيـــة 5: 17 »إذًِا إنِْ كَانَ 

أحََدٌ فيِ الْمَسِيحِ فهَُوَ خَليِقةٌَ جَدِيدَةٌ« 	

ـــذي  ـــن ال ـــيحيين المؤمني ـــن أن المس ـــم م ـــى الرغ عل
يمارســـون التقطيـــع هـــم خليقـــة جديـــدة فـــي المســـيح 
يســـوع، إلا أنـــه مـــا زالـــت بوســـعهم الصـــراع 
ضـــد »التقطيـــع« لأنهـــم يستســـلمون للعـــادات التـــي 

تعلموهـــا مـــن ماضيهـــم عندمـــا تمّمـــوا رغبـــات 
أجســـادهم. تقـــول أفســـس 4: 22-24 للمســـيحيين 
ـــانَ  ـــابقِِ الِإنْسَ فِ السَّ ـــرُّ ـــةِ التَّصَ ـــنْ جِهَ ـــوا مِ »أنَْ تخَْلعَُ
الْعَتيِـــقَ الْفاَسِـــدَ بحَِسَـــبِ شَـــهَوَاتِ الْغُـــرُورِ، وَتتَجََـــدَّدُوا 
ـــوقَ  ـــدَ الْمَخْلُ ـــانَ الْجَدِي ـــوا الِإنْسَ ـــمْ، وَتلَْبسَُ ـــرُوحِ ذِهْنكُِ بِ
.« لـــم يتعلـــم مـــن  بحَِسَـــبِ اللهِ فِـــي الْبِـــرِّ وَقدََاسَـــةِ الْحَـــقِّ
ـــة  ـــن المســـيحيين ســـلوكيات بديل ـــع م يمارســـون التقطي
 جديـــدة ترضـــي الله. لذلـــك، يســـتمرون فـــي اللجـــوء 
إلـــى أنفســـهم ورغبتهـــم فـــي إيـــذاء النفـــس جســـدياًّ. 
ــتطيع  ــدس، يسـ ــروح القـ ــوة الـ ــة الله وقـ ــل نعمـ بفضـ
ـــوا الاســـتجابة لمشـــاعرهم  ـــع أن يتعلم ممارســـو التقطي
العميقـــة بـــالأذى، والرفـــض، والغضـــب بطريقـــة 
ترضـــي الله وتجلـــب المجـــد لاســـمه. ســـوف تتعلم بعض 
ـــي  ـــدة« الت ـــذات الجدي ـــة لكـــي »تلبـــس ال الطـــرق العملي
تشـــبه المســـيح يســـوع فـــي القيـــام بمـــا هـــو صحيـــح 

ومقدس في الأجزاء الأخيرة من هذا الكُتيِّب. 	
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ــوع  ــدّس موضـ ــاب المقـ ــاول الكتـ ــل يتنـ هـ
»التقطيع« على وجه التحديد؟ 	

ـــدًا  ـــع« تحدي ـــدّس »التقطي ـــاب المق ـــاول الكت نعـــم، يتن
عـــدة مـــرات. إن إصابـــة الـــذات ليســـت موضوعًـــا 
ـــو  ـــيء، إذ ه ـــرف كل ش ـــذي يع ـــأ الله ال ـــد فاج ـــدًا ق جدي
ــذِي  خالـــق الكـــون. »مَـــا كَانَ فهَُـــوَ مَـــا يكَُـــونُ، وَالّـَ
ـــمْسِ  ــعُ، فلَيَْـــسَ تحَْـــتَ الشَّ ــذِي يصُْنـَ ــعَ فهَُـــوَ الّـَ صُنـِ
ــرْ. هـــذَا  ــالُ عَنْـــهُ: »انْظـُ جَدِيـــدٌ. إنِْ وُجِـــدَ شَـــيْءٌ يقُـَ
هُـــورِ الَّتـِــي  جَدِيـــدٌ!« فهَُـــوَ مُنْـــذُ زَمَـــانٍ كَانَ فـِــي الدُّ
كَانـَــتْ قبَْلنَـَــا.« ســـفر الجامعـــة 1: 9-10. يعتقـــد 
البعـــض أن »التقطيـــع« ظاهـــرة جديـــدة فـــي القـــرن 
الحـــادي والعشـــرين، ولكـــن »التقطيـــع« كان موجـــودًا 
ـــع  ـــدّس م ـــاب المق ـــل الكت ـــد تعام ـــنين. لق ـــذ آلاف الس من
ـــال،  ـــبيل المث ـــى س ـــة. عل ـــرة طويل ـــذ فت ـــوع من الموض
 حـــذر الـــرب أولاده فـــي ســـفر اللاوييـــن 19: 28 

»وَلاَ تجَْرَحُـــوا أجَْسَـــادَكُمْ لمَِيْـــتٍ. وَكِتاَبـَــةَ وَسْـــمٍ )وشـــم( 
.« فـــي ســـياق هـــذا المقطـــع  بُّ لاَ تجَْعَلـُــوا فيِكُـــمْ. أنََـــا الـــرَّ
مـــن الكتـــاب المقـــدّس، يأمـــر الـــرب شـــعبه باتبـــاع 
ــن  ـــن الوثنييـ ــن ع ــم مختلفيـ ـــا تجعلهـ ــه لأنه  فرائضـ
الازدهـــار  إلـــى  بهـــم  وســـتؤدي  حولهـــم   مـــن 
فـــي الأرض التـــي ســـيعطيهم إياهـــا. كانـــت تهـــدف هـــذه 

الوصية لجعلهم شعباً »مقدّسًا« له. 	

ـــى:  ـــى 3: 14-16 عل ـــالة بطـــرس الأول ـــص رس تن
ـــابقِةََ  »كَأوَْلادَِ الطَّاعَـــةِ، لاَ تشَُـــاكِلوُا شَـــهَوَاتكُِمُ السَّ
ــذِي دَعَاكُـــمْ،  وسِ الّـَ فـِــي جَهَالتَكُِـــمْ، بـَــلْ نظَِيـــرَ الْقـُــدُّ
ــهُ  يسِـــينَ فـِــي كُلِّ سِـــيرَةٍ. لأنَّـَ ــمْ أيَْضًـــا قدِِّ ــوا أنَْتـُ كُونـُ
ــدُّوسٌ«.«  ــا قـُ ــي أنَـَ ــينَ لأنَّـِ يسِـ ــوا قدِِّ ــوبٌ: »كُونـُ مَكْتـُ
ــا  ــون مقدّسًـ ــعبه ليكـ ــعى شـ ــي أن يسـ إن إرادة الله هـ
ــزًا عـــن الأمـــم الوثنيـــة. لـــم تكـــن  أو أن يصبـــح مميّـَ
ـــم  ـــه يعل ـــون لأن ـــه أولاد مثالي ـــون لدي ـــة الله أن يك رغب
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ــة  ــة المثاليـ ــى الحالـ ــدًا إلـ ــوا أبـ ــن يصلـ ــه لـ  أن أبنائـ
علـــى هـــذا الجانـــب مـــن الســـماء )يقصـــد الحيـــاة مـــع الله 
علـــى الأرض الآن(. بـــدلا مـــن ذلـــك، أراد الله أن يحمي 
ــن،  ــي للوثنييـ ــرة التـ ــات الخطـ ــن الممارسـ  أولاده مـ
إذ كانـــت طقوســـهم الوثنيـــة بـــا طائـــل، وغالبـًــا مـــا 

أدت إلى الموت. إن أهداف الله صالحة دائمًا! 	

ـــا مـــا قـــدّم الوثنيـــون أطفالهـــم ذبيحـــةً إلـــى آلهـــة  غالبً
ـــون  ـــوا يرغب ـــم كان ـــان لأنه ـــادة الأوث ـــة خـــال عب مزيف
فـــي البـــركات الماديـــة والماليـــة. أراد الله أن يحمـــي 
شـــعبه مـــن الإيمـــان بكذبـــة تقديـــم الأطفـــال كذبيحـــة 
مـــن أجـــل كســـب الثـــروة والازدهـــار. كان يعلـــم أن 
هـــذه الممارســـات الطقســـية لعبـــادة الأوثـــان لـــن تـــؤدي 

إلّ إلى الموت والمزيد من الأسى لشعبه. 	

وبالمثـــل، كان لله هـــدف فـــي إقناعهـــم بالامتنـــاع 
عـــن عـــادات وممارســـات الوثنييـــن الذيـــن يعبـــدون 

ــادهم  ــع أجسـ ــم بتقطيـ ــوس تتَّسِـ ــة بطقـ ــة الباطلـ الآلهـ
ــوص،  ــه الخصـ ــى وجـ ــى. علـ ــازات الموتـ ــي جنـ فـ
ــة  ــوس الوثنيـ ــن الطقـ ــاع عـ ــه بالامتنـ ــر الله كهنتـ أمـ
ـــوا  ـــن 21: 5 »لاَ يجَْعَلُ ويي ـــا للَّ ـــازات وفقً ـــال الجن خ
 قرَْعَـــةً فِـــي رُؤُوسِـــهِمْ، وَلاَ يحَْلقُِـــوا عَـــوَارِضَ لحَِاهُـــمْ، 

وَلاَ يجَْرَحُوا جِرَاحَةً فيِ أجَْسَادِهِمْ.«. 	

هنـــاك مثـــال آخـــر موثـــق فـــي تثنيـــة 14: 1-2 حيـــث 
أمـــر الله شـــعبه بـــأن يبتعـــد عـــن الثقافـــات الوثنيـــة: 
ــمْ. لاَ تخَْمِشُـــوا )تجرحـــوا/ بِّ إلِهِكُـ ــمْ أوَْلادٌَ للِـــرَّ »أنَْتـُ
تخدشـــوا( أجَْسَـــامَكُمْ، وَلاَ تجَْعَلُـــوا قرَْعَـــةً بيَْـــنَ أعَْينُكُِـــمْ 
ـــدِ  ـــكَ، وَقَ بِّ إلِهِ ـــرَّ ـــدَّسٌ للِ ـــعْبٌ مُقَ ـــكَ شَ ـــتٍ. لأنََّ ـــلِ مَيْ لأجَْ
ـــوْقَ  ـــا فَ ـــعْباً خَاصًّ ـــهُ شَ ـــونَ لَ ـــيْ تكَُ بُّ لكَِ ـــرَّ ـــارَكَ ال اخْتَ
ـــعُوبِ الَّذِيـــنَ عَلـَــى وَجْـــهِ الأرَْضِ.« لقـــد  جَمِيـــعِ الشُّ
تـــم ذكـــر »تقطيـــع« المـــرء لنفســـه فـــي المقطعيـــن 
الكتابييـــن الأخيريـــن المذكوريـــن أعـــاه كتحذيـــر 
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يعتـــزل  أن  أي  يظـــل »مقدّســـا«،  أن   لشـــعب الله 
ــادة الأوثـــان؛ لذلـــك،  عـــن الممارســـات الوثنيـــة لعبـ
ـــذ آلاف  ـــع« كانـــت موجـــودة من ـــإن ممارســـة »التقطي ف

السنين وهي ليست جديدة بالنسبة لله. 	

علـــى النقيـــض مـــن الوثنييـــن، كان لـــدى الشـــعب 
العبـــري الرجـــاء فـــي صـــاح، ومحبـــة، ســـيادة الله 
الـــذي خلقهـــم علـــى صورتـــه. كان الشـــعب العبـــري 
أولادًا لله، وكان هـــو أبوهـــم المســـؤول عـــن حمايتهـــم. 
عـــاوة علـــى ذلـــك، لـــم يعتقـــد العبرانيـــون أن أحبائهـــم 
المتوفيـــن قـــد فقُـِــدوا إلـــى الأبـــد. وكان الوثنيـــون يؤمنون 
بنـــدب موتاهـــم بتقطيـــع أنفســـهم لأن هـــذه الحيـــاة كانـــت 
كل مـــا يمتلكـــه الوثنيـــون. يعتقـــد العبرانيـــون فـــي الحيـــاة 
الأبديـــة لأفـــراد الأســـرة المتوفيـــن الذيـــن عـــادوا إلـــى الله 
ـــفَ  ـــالله، كُلِّ ـــان ب ـــذا الإيم ـــبب ه ـــماء. بس ـــي الس الآب ف
ـــه الإيمـــان  ـــا لمـــا يقتضي ـــة وأولاد الله بالعمـــل وفقً الكهن

بالحياة الأبدية. 	

ـــرب  ـــة الأق ـــة العبري ـــراد العائل ـــح أن أف ـــن الواض م
 إلـــى أقاربهـــم المتوفيـــن تـــم تشـــجيعهم وتمكينهـــم 
ــم  ــم لـ ــن، لكنهـ ــم المتوفيـ ــى أحبائهـ ــوح علـ ــن النـ مـ
ـــن  ـــة التـــي تتضم ـــك طبقـًــا للطقـــوس الوثني يفعلـــوا ذل
ـــم الله  ـــتقصى، عل ـــه التـــي لا تسُ »التقطيـــع«. فـــي حكمت
ميـــل البشـــرية للإدمـــان والأذى مـــن خـــال »التقطيـــع«. 
ــة  ــب راحـ ــد يجلـ ــلوك قـ ــذا السـ ــد أدرك الله أن هـ لقـ
ـــات  ـــق آلي ـــه خل ـــة الفيســـيولوجية لأن ـــن الناحي ـــة م  مؤقت
فـــي الجســـم لتخفيـــف الألـــم، ولكـــن الله كان يعلـــم أيضًـــا 
ـــؤدي  ـــن أن ت ـــدياًّ يمك ـــس جس ـــذاء النف ـــلوكيات إي أن س
ـــاد  ـــن الاعتم ـــدلاً م ـــع« ب ـــى »القطي ـــاد عل ـــى الاعتم إل
التقطيـــع  يمـــارس  يريـــد ممـــن  علـــى الله. إن الله 
ومـــن الشـــخص الـــذي ينـــوح علـــى خســـارةٍ مـــا أن 
 يلجـــأ إليـــه بحثـًــا عـــن العـــزاء وأن يقـــاوم الالتفـــات 
إلـــى »التقطيـــع« أو الكحـــول أو المخـــدرات أو الجنـــس 
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أو الأكل مـــن أجـــل الراحـــة أو أي متعـــة مماثلـــة، 
لتخفيـــف الألـــم. إن هـــذا الموقـــف فـــي جوهـــره هـــو 
ـــا مـــا يكـــون هـــو  ـــذات وغالب ـــى ال موقـــف للاعتمـــاد عل
ـــان.  ـــع والإدم ـــالات التقطي ـــن ح ـــد م ـــي العدي ـــائد ف الس
عليـــه،  خليقتـــه  تعتمـــد  أن  الخالـــق،  الله،   يريـــد 
لْ  لا علـــى نفســـها. ينـــص الأمثـــال 3: 5-8 علـــى: »تـَــوَكَّ
ــكَ، وَعَلـَــى فهَْمِـــكَ لاَ تعَْتمَِـــدْ.  ــكُلِّ قلَْبـِ بِّ بـِ  عَلـَــى الـــرَّ
ـــنْ  ـــبلُكََ. لاَ تكَُ مُ سُ ـــوِّ ـــوَ يقَُ ـــهُ، وَهُ ـــكَ اعْرِفْ ـــي كُلِّ طرُُقِ فِ
ـــنِ  ـــدْ عَ بَّ وَابْعُ ـــرَّ ـــقِ ال ـــكَ. اتَّ ـــيْ نفَْسِ ـــي عَيْنَ ـــا فِ حَكِيمً

تكَِ، وَسَقاَءً لعِِظَامِكَ«. 	 الشرفيون شِفاَءً لسُِرَّ

ــر!  ــاوزي الأمـ ــي، ]تجـ ــي جيمـ ــال لـ ــا قـ »عندمـ
ــاهد  ــي أشـ ــن أننـ ــتِ تعرفيـ ــأني، أنـ ــي الآن وشـ دعينـ
برنامجـــي التلفزيونـــي المفضـــل الآن[ قـــد فقـــدت 
ـــام  ســـيطرتي علـــى نفســـي حيـــن ذلـــك.« هكـــذا قالـــت ب
فـــي مكتـــب المشـــير الكتابـــي. وأردفـــت »كنـــت غاضبـــة 

ــة  ــرًا لدرجـ ــي كثيـ ــتمع لـ ــده أن يسـ ــت أريـ ا. كنـ ــدًّ جـ
 أننـــي شـــعرت أننـــي ســـوف أنفجـــر مـــن الغضـــب. 
 لـــم أكـــن أريـــده أن يـــرى هـــذا الجانـــب منـــى حيـــث أنـــه 
ـــن عـــام  ـــر م ـــو أكث ـــا ه ـــا إلّ م ـــى زواجن ـــضِ عل ـــم يم ل
ــة،  ــي. بصراحـ ــى غرفتـ ــت إلـ ــك ركضـ ــل، لذلـ  بقليـ
ــفرة  ــع نفســـي حتـــى رأيـــت شـ ــر فـــي تقطيـ ــم أفكـ لـ
الحلاقـــة فـــي حمّامـــي. ثـــم تذكـــرت مـــا كنـــت اســـتخدمه 
ذهبـــت  ]التقطيـــع[.  الوجدانـــي:  ألمـــي   لتخفيـــف 
ـــة  ـــى غرف ـــخ، وأمســـكت ســـكيناً، وعـــدت إل ـــى المطب إل
ـــت  ـــا زل ـــت م ـــي. كن ـــة نوم ـــاب غرف ـــت ب ـــي. أغلق نوم
ــا  ــذا عندمـ ــب، لـ ــن الغضـ ــل مـ ــدر هائـ ــة بقـ غاضبـ
ــق.  ــى العمـ ــت إلـ ــرة، ذهبـ ــذه المـ ــي هـ ــت نفسـ قطعـ
ـــع  ـــي تقطي ـــدأت ف ـــذ أن ب ـــد مـــرت بضـــع ســـنوات من لق
جســـدي، لكننـــي عرفـــت أننـــي ذهبـــت إلـــى العمـــق هـــذه 
المـــرة. لـــم أســـتطع إيقـــاف النزيـــف. كنـــت أعـــرف أننـــي 
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 يجـــب أن أخبـــر جيمـــي فـــورًا وأن أصـــل إلـــى المســـتش
فى بسرعة.«  	

ســـألها المشـــير الكتابـــي »بـــام، هـــل تندميـــن الآن 
على ما فعلتِ؟«. 	

أجابـــت »نعـــم، بالطبـــع، وليـــس فقـــط لأننـــي نزفـــت 
ـــم أن الله كان  ـــي أعل ـــن لأنن ـــا ولك ـــوت تقريبً ـــى الم حت
مســـتاءً مـــن قـــراري بتقطيـــع نفســـي لتخفيـــف الألـــم 

بطريقتي الخاصة«. 	

ســـألها المشـــير الكتابـــي »بعـــد قـــراءة آيـــات الكتـــاب 
 المقـــدّس المختصّـــة بالتقطيـــع، هـــل تفهميـــن الآن 
ـــك  ـــد حمايت ـــه يري ـــة ضـــد الله وأن ـــع هـــو خطيّ أن التقطي
ــك  ــه يحبـ ــن أنـ ــل تفهميـ ــك؟ هـ ــؤذي نفسـ ــن أن تـ مـ
ويأمـــرك أن تعيشـــي بشـــكل مختلـــف عـــن أولئـــك الذيـــن 

هم ضائعون في العالم؟«. 	

ـــي،  ـــه ل ـــم محبت ـــدأت أفه ـــد ب ـــك. لق ـــد ذل ـــم، أعتق »نع
ـــع  ـــة، وم ـــي أناني ـــع. إنن ـــو بش ـــى نح ـــة عل ـــي آثم إذ أنن
ـــه  ـــه أرســـل ابن ـــي لأن ـــر ل ـــد غف ـــه الله ق ـــك أعـــرف أن ذل
ـــل  ـــن أج ـــب م ـــى الصلي ـــوت عل ـــوع، ليم ـــد، يس الوحي
ــذا  ــي«، هكـ ــب يحصرنـ ــهد الصليـ ــي. إن مشـ خطيتـ

قالت بام بينما كانت رأسها منحنية. 	

ثـــم قـــال المشـــير الكتابـــي »إنـــه يجـــب أن يحصرنـــا 
جميعًـــا! إنـــه تصريـــح دراماتيكـــي عـــن صـــاح الله 

ـــا«.  ـــه لن ـــه ومحبت ونعمت

»أنني لست بنائحٍ!« 	

إذا كنـــتَ ممّـــن يـــؤذون أنفســـهم، فقـــد تظـــن في نفســـك 
 قائـــاً »عندمـــا أقطـّــع جســـدي، فإننـــي لســـت بنائـــحٍ 
فـــي هـــذا مثلمـــا كانـــت تلـــك الأمـــم الوثنيـــة القديمـــة 
ـــام الكتـــاب المقـــدّس. لا أرى أي تشـــابه  النائحـــة فـــي أي
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ــلْ: هنـــاك  بيـــن مـــا فعلتـــه ومـــا فعلـــوه«. لا تضُلّـَ
ـــع«  ـــن مـــن يمارســـون »التقطي ـــرة بي أوجـــه تشـــابه كبي
 اليـــوم وبيـــن تلـــك الأمـــم الوثنيـــة النائحـــة المذكـــورة 
ــاب  ــن الكتـ ــاه مـ ــا أعـ ــار إليهـ ــع المُشـ ــي المقاطـ فـ
ـــرًا  ـــدّس معتب ـــاب المق ـــل مـــن شـــأن الكت ـــدّس. لا تقل المق
ـــألة  ـــذه المس ـــة ه ـــدأ دراس ـــى أن تب ـــل إل ـــا طائ إيـــاه ب
 بنفســـك وتتحـــدث إلـــى مشـــير كتابـــي، أو قـــس، 
ـــي  ـــا يل ـــوق. فيم ـــيحي موث ـــق مس ـــماس، أو صدي أو ش

بعض أوجه التشابه: 	

1. ممارســو »التقطيــع« اليــوم مســؤولون عــن أفعالهم 
تمامًــا مثــل الوثنييــن. و»القطيــع« خطيـّـة لأن الرب 
يمنع شــعبه بشــدة مــن التصــرف مثــل الوثنيين غير 
المؤمنيــن. فشــعب الله لديهــم رجــاء الحيــاة الأبديــة، 
ويجــب ألّ يســمحوا لتركيزهــم أن يكــون علــى تلقي 

الرضا في هذا العالم لوحده. 	

لأنهـــم  نائحـــون  »التقطيـــع«  ممارســـي  إن   .2 
لا يحصلـــون علـــى مـــا يريـــدون. مثـــل الوثنييـــن 
الذيـــن حزنـــوا لأنهـــم لـــم يحصلـــوا علـــى مـــا أرادوا، 
ـــم  ـــع أحبائه ـــت م ـــن الوق ـــد م ألا وهـــو قضـــاء المزي
ــوم  ــع« اليـ ــو »التقطيـ ــعر ممارسـ ــن، يشـ المتوفيـ
بالظلـــم أو عـــدم التقديـــر كأشـــخاص ومـــا لحقهـــم 
ــون  ــم يصرخـ ــق يجعلهـ ــي عميـ ــن أذى وجدانـ مـ
ـــر ممارســـو  ـــأس، يفتق ـــأس. فـــي ظـــل هـــذا الي ـــي ي ف
والثقـــة  والرجـــاء  الإيمـــان  إلـــى   »التقطيـــع« 
ــذا  ــل هـ ــي ظـ ــب. وفـ ــح والمحـ ــا الصالـ ــي ربنـ فـ
اليـــأس، يعتمـــد ممارســـو »التقطيـــع« علـــى أنفســـهم 
ق  فـــي »إصـــاح« الأذى الوجدانـــي مـــن خـــال تـــذوُّ
الأذى المؤقـــت والمـــادي الخـــاص بالــــ »التقطيـــع«. 
ـــم«  ـــكنات الأل ـــة »مس ـــى هيئ ـــة عل ـــي الراح ـــم تأت ث
ــي  ــاعدة فـ ــم للمسـ ــا الجسـ ــي ينتجهـ ــة التـ الطبيعيـ
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ـــا  ـــي خلقه ـــات الت ـــاة. إن الآلي ـــف بعـــض المعان تخفي
الله فـــي الجســـم صالحـــة لكـــن مـــن يمـــارس 
ـــتخدموا  ـــد اس ـــم ق ـــي القدي ـــن ف ـــع« والوثنيي »التقطي
ـــة  ـــكلة قلبيّ ـــا مش ـــة. إنه ـــباب أناني ـــات لأس ـــذه الآلي ه

مع الله وليست مجرد مشكلة سلوكيةّ. 	

ــن  ــا م ــي يختبره ــة الت ــادة والقوي 3. إن المشــاعر الح
مــارس »التقطيــع« اليــوم تشــبه إلــى حــد كبيــر تلــك 
المشــاعر التــي يشــعر بهــا الوثنيــون النائحــون بينما 
يعانــون مــن خســارة رهيبــة ونهائيــة وفاجعــة لأحــد 
ــبقها  ــة تس ــاعر القوي ــك المش ــر أن تل ــم. تذك أحبائه
أفــكار ســلبية عــن الله أو عــن الشــخص الذي يســيء 

ويــؤذي مــن يمــارس »التقطيــع«. 

4. غالبـًـا مــا يتــم التخطيــط للـــ »التقطيــع« مســبَّقاً قبــل 
التنفيــذ الفعلــي. يضــع الفاعــل ســكيناً أو أداة حــادة 
 فــي درجٍ فــي غرفــة نومــه بهــدف اســتخدامها 

فــي وقــت لاحــق إذا ظهــرت الرغبــة فــي التقطيــع. 
ــون  ــا. لا الوثني ــهم أيضً ــون لطقوس ــط الوثني  وخط
العصــر  فــي  »التقطيــع«  يمارســون  مــن  ولا 
ــل تســمح  ــريّ. ب ــك بشــكل قه ــون ذل ــث يفعل الحدي
كلتــا المجموعتيــن لأفكارهم وعواطفهــم أن تغلبهم، 
فكلاهمــا خطط مســبقّا »للتقطيع« في المــرة القادمة 
التــي لا يتلقــى فيهــا مــا يريــده. إنــك لا تقطعّ جســدك 
ــم اتخــاذه  ــرار محســوب يت ــه ق ــل إن ــر! ب دون تفكي
 لعــاج الألــم الوجدانــي، ولكــن بطريقــة تعتمــد 
علــى الــذات بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى الله لعلاجــه 

بطريقته وفي وقته. 	

5. كلا مــن الوثنــي النائــح ومــن يمــارس التقطيــع قــد 
فقــدا الســيطرة وبكََياَ حتــى نفذت دموعهمــا. كل هذا 
ــي  ــيّ: فالشــخص المتوف ــكاك حقيق ــا ف يحــدث دونم
ــة  ــاة نتيج ــى الحي ــدْ إل ــم يع ــي ل ــدى الوثن ــز ل العزي
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ــوم  ــي ولا يق ــا الوثن ــة التــي يؤديه  لطقــوس الوثني
ــة  ــع« بمعالجــة الأذى بطريق ــارس »التقطي مــن يم
كتابيــة مــع الشــخص الــذي يؤذيــه )لوقــا 17: 

	 .)10-3

6. بعــض ممارســي »التقطيــع« يريــدون أن يكتشــف 
النــاس مــا يفعلونــه لأنهــم يرغبــون فــي جــذب 
الانتبــاه أو يصرخــون طلبـًـا للمســاعدة. البعــض 
ــون  ــم يعان ــرف الآخــرون أنه ــي أن يع ــون ف  يرغب
ــون  ــا يخف ــا م ــوا غالبً ــا كان ــة، وإن ــن آلام وجداني م
الوثنيــون  أظهــر  وبالمثــل،  التقطيــع.  علامــات 
مــن خــال  الوجدانيــة  آلامهــم  النائحــون شــدة 
كانــوا  الوثنيــون  هــؤلاء  أنفســهم.  »تقطيــع« 

يصرخون طلباً للمساعدة أيضًا. 	

ــدى  ــا ل ــه نزيفً ــج عن ــه ينت ــرء لنفس ــع« الم 7. »تقطي
الوثنــي النائــح قديمًــا ولدى مــن يمــارس »التقطيع« 

ــع« إن  ــو »التقطي ــول ممارس ــا يق ــا م ــا. غالبً حديثً
مشــاهدة أنفســهم ينزفــون يســبب شــعورًا بالارتيــاح 
والوعــي بأنهــم علــى قيــد الحيــاة. إن الــدم مهــم 
لــدى الله )تكويــن 9: 4(. فالــدم ضــروري للحيــاة. 
ــفك  ــم س ــد ت ــة. لق ــرة الخطيئ ــروري لمغف ــدم ض ال
دم المســيح لمغفــرة الخطايــا، وهــي ليســت مســألة 
صغيــرة بالنســبة إلــى الله. تنــص يوحنــا الأولــى 1: 
ــوَ  ــا هُ ــورِ كَمَ ــي النُّ ــلكَْناَ فِ ــنْ إنِْ سَ ــى: »وَلكِ  7 عل
ــضٍ، وَدَمُ  ــعَ بعَْ ــا مَ ــرِكَةٌ بعَْضِنَ ــا شَ ــورِ، فلَنََ ــي النُّ فِ

يسَُوعَ الْمَسِيحِ ابْنهِِ يطَُهِّرُناَ مِنْ كُلِّ خَطِيَّةٍ.« 	

تأمـــل فـــي هـــذه الحقائـــق فاحصًـــا دوافـــع فـــي قلبـــك. 
ـــرف  ـــي تتص ـــك الت ـــي حيات ـــق ف ـــد المناط ـــاول تحدي ح
فيهـــا مثـــل شـــخص لا يعـــرف الله أو صلاحـــه، 
ــون  ــع مذنبـ ــه. إن الجميـ ــه، ومحبتـ ــه، ورحمتـ ونعمتـ
ــرى.  ــرةٍ وأخـ ــن مـ ــم بيـ ــي قلوبهـ ــان فـ ــادة الأوثـ بعبـ
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تقـــول روميـــة 3: 23: »إذِِ الْجَمِيـــعُ أخَْطَـــأوُا وَأعَْوَزَهُـــمْ 
ـــا  ـــرة الخطاي ـــى مغف ـــاج إل ـــدُ اللهِ«. كل شـــخص يحت  مَجْ
ـــد  ـــده. لا توج ـــيح وح ـــوع المس ـــة بيس ـــن خـــال ذبيح م

وسيلة أخرى. 	

»لطالمـــا اعتقـــدت بـــام، حتـــى بدأنـــا لقاءاتنـــا 
المشـــوريةّ، أن ســـلوكها كــــان ]عفوياًّ[، يحفِّزه شـــخص 
مـــا أثـــار غضبهـــا. ومـــع ذلـــك، فـــإن خطتهـــا أن يكـــون 
ـــد  ـــا ق ـــي غرفته ـــا ف ـــاح له ـــاد مت ـــيء ح ـــا ش ـــا دائمً لديه
ــا الحقيقيـــة«، كانـــت هـــذه  كشـــف عـــن رغبـــة قلبهـ
ـــا  ـــى بينم ـــا لجيم ـــي وجهه ـــي الت ـــات المشـــير الكتاب كلم
ـــد  ـــم أردف »لق ـــئ برأســـها. ث ـــام تســـتمع وتوم ـــت ب كان
ــت  ــذي رُفعَـ ــا الـ ــم قلبهـ ــو ]صنـ ــع هـ ــح التقطيـ أصبـ
ـــا شـــعرت أن الأمـــور لا تســـير  ـــه[ كلم  هـــي كذبيحـــة ل
علـــى هواهـــا أو بعـــدم التقديـــر كإنســـانة. لقـــد كانـــت 

غاضبـــة، وغالبًـــا مـــا كانـــت نائحـــة علـــى عجزهـــا عـــن 
الحصول على ما تريد.«	

 فـــي بـــادئ الأمـــر، لـــم ترغـــب بـــام فـــي التفكيـــر 
ــا اعتبـــرت  فـــي الأمـــر علـــى أنـــه »نـــوح«، ولكنهـ
لـــه  تعرّضـــت  أنهـــا  أدركـــت  الـــذي   الخطـــأ 
علـــى يـــديّ والديهـــا كاضطهـــاد خطير تســـبب فـــي محنة 
عميقـــة ومعانـــاة ذهنيـــة لــــ ]عالمهـــا المراهـــق[. ومثلمـــا 
ـــوا  ـــن ناح ـــا ممّ ـــع« قديمً ـــوا »التقطي ـــن مارس ـــعر م  ش
علـــى وفـــاة أحـــد أحبائهـــم فـــي أزمنـــة الكتـــاب المقـــدّس 
المعاصـــرة، هكـــذا شـــعرت بـــام بنـــوع مـــن النـــوح: 
ــق  ــم العميـ ــدب الظلـ ــا لنـ ــديد دفعهـ ــي شـ ــم وجدانـ ألـ
الـــذي شـــعرت بـــه فـــي الداخـــل. وفـــي حيـــن كـــون بـــام 
ـــا  ـــرة، إلّ أنه ـــة عش ـــن الثاني ـــي س ـــة ف ـــيحية معترف مس
لـــم تكـــن تتصـــرّف كمؤمـــن مســـيحي يثـــق فـــي العنايـــة 
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ــة، بـــل كعابـــدة أوثـــان غاضبـــة ضـــد  الإلهيـــة المُحِبّـَ
إلـــه لـــم يعطهـــا أكثـــر مـــا كانـــت تريـــده واعتقـــدت 
أنهـــا تســـتحقه! يدعـــو الكتـــاب المقـــدّس هـــذا النـــوع 
ــادة  ــس العبـ ــو نفـ ــان، وهـ ــادة أوثـ ــه عبـ ــر بأنـ التفكيـ

الوثنية القديمة ولكن في سياق حديث. 	

ثـــم ســـأل المشـــير الكتابـــي جيمـــي قائـــاً »هـــل تفهـــم 
ـــر  ـــف أثّ ـــر وكي ـــت تفك ـــف كان ـــل كي ـــكل أفض الآن بش

هذا على سلوكها لاحقاً؟« 	

فأجـــاب جيمـــي »نعـــم، أعتقـــد أننـــي أفهـــم بشـــكل 
أفضـــل. كيـــف يمكننـــي مســـاعدتها الآن؟« 

 ثـــاث خطـــوات ينبغـــي لمـــن يـــؤذون أنفســـهم 
أو يمارسون »التقطيع« أن يتخّذوها. 	

ـــن الرســـالة إلـــى أهـــل أفســـس ٤: ٢٢ـ ٢٤  تتضمَّ
الخطـــوات الثـــاث التـــي يجـــب أن يتخّذهـــا مـــن يـــؤذي 

ـــابقِِ  فِ السَّ نفســـه: »أنَْ تخَْلعَُـــوا مِـــنْ جِهَـــةِ التَّصَـــرُّ
ـــرُورِ،  ـــهَوَاتِ الْغُ ـــبِ شَ ـــدَ بحَِسَ ـــقَ الْفاَسِ ـــانَ الْعَتيِ الِإنْسَ
ـــدَ  ـــوا الِإنْسَـــانَ الْجَدِي ـــمْ، وَتلَْبسَُ ـــرُوحِ ذِهْنكُِ ـــدَّدُوا بِ وَتتَجََ
 ». الْمَخْلـُــوقَ بحَِسَـــبِ اللهِ فـِــي الْبـِــرِّ وَقدََاسَـــةِ الْحَـــقِّ
ـــن  ـــل، لك ـــن قبْ ـــار م ـــوات باختص ـــذه الخط ـــر ه ـــم ذك ت
ـــا.  ـــرض منه ـــظ الغ ـــرى ولاح ـــرة أخ ـــا م ـــد قراءته أعِ
ـــرب يســـوع المســـيح  ـــح أشـــبه بال الهـــدف هـــو أن تصب
مـــن خـــال التصـــرف بطريقـــة صحيحـــة ومقدســـة. 
ـــد  ـــي العه ـــع ف ـــه الأرب ـــي روايات ـــل ف إن درســـت الإنجي
ـــة،  ـــك المثالي ـــد عـــن قدوت ـــم المزي ـــد، فســـوف تتعل الجدي

يسوع. 	

ــة  ــة. إن الخطيّ ــه خطيّ ــع« لأن 1. توقــف عــن »التقطي
ــوه.  ــر أولاده أن يطيع ــدس يأم ــه مق ــى إل تســيء إل
ــى 6:  ــوس الأول ــة لأن كورنث ــع« خطيّ إن »التقطي
19-20 تنص على: »أمَْ لسَْــتمُْ تعَْلمَُونَ أنََّ جَسَــدَكُمْ 
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وحِ الْقـُـدُسِ الَّــذِي فيِكُــمُ، الَّــذِي لكَُــمْ  هُــوَ هَيْــكَلٌ للِــرُّ
مِــنَ اللهِ، وَأنََّكُــمْ لسَْــتمُْ لأنَْفسُِــكُمْ؟ لأنََّكُــمْ قدَِ اشْــترُِيتمُْ 
ــمُ  ــي أرَْوَاحِكُ ــي أجَْسَــادِكُمْ وَفِ ــدُوا اللهَ فِ ــنٍ. فمََجِّ بثِمََ
الَّتـِـي هِــيَ للهِ.« إن تقطيــع المــرء لجســده هــو خطيةّ 
أيضًــا لأن الله أمــر شــعبه بالامتنــاع عن ممارســات 
ــا ســابقاً )لاوييــن 19:  ــة كمــا ذكرن الثقافــات الوثني
28، 20: 22-27(. يريــد الله لشــعبه أن يكــون 
مقدّسًــا، وأن »ينفصــل« عــن الثقافــة وممارســاتها 
الفارغــة. والمســيحي الــذي يمــارس هــذا هــو غالبـًـا 
مــا يشــارك بهــذا فــي طقــوس وثنيــة خاصــة لعبــادة 
ــدّس  ــاب المق ــار أيضًــا فــي الكت ــام! كمــا يشُ الأصن
إلــى إيقــاف العــادة الخاطئــة بـــ »الخلــع« )أفســس 

٤: ٢٢( وهذه هي الخطوة الأولى. 	

بعــض المســيحيين لا يحبــون أن يعتبــروا مواقفهــم 
ــدو  ــر يب ــة لأن الأم ــلوكياتهم كخطيّ ــم وس وأفكاره

قاســياً للغايــة. يفضل هؤلاء المســيحيون أن يعتبروا 
مــن يمــارس »التقطيع« لديــه »اضطــراب عقلي«. 
مــرة أخــرى، المشــكلة مــع هــذا النــوع مــن التفكيــر 
ــاءً  ــي رج ــا ولا يعط ــس كتابيًّ ــه لي ــو أن ــي ه النفس
ــرَت  ــد غُفِ ــذا. لق ــارس ه ــذي يم ــا للخاطــئ ال حقيقيًّ
آثــام المســيحي الــذي أذى نفســه. لقــد مُحــيَ الذنــب 
المرتبــط بالتقطيــع لأن يوحنــا الأولــى 1: 10-9 
تنــص علــى مــا يلــي: »إنِِ اعْترََفْنـَـا بخَِطَاياَنـَـا فهَُــوَ 
ــا  ــا وَيطَُهِّرَنَ ــا خَطَاياَنَ ــرَ لنََ  أمَِيــنٌ وَعَــادِلٌ، حَتَّــى يغَْفِ
مِــنْ كُلِّ إثِْــمٍ. إنِْ قلُْنـَـا: إنَِّنـَـا لـَـمْ نخُْطِــئْ نجَْعَلْــهُ كَاذِباً، 
وَكَلمَِتـُـهُ ليَْسَــتْ فيِنـَـا.« إن اعتــراف المــرء وقبولــه 
بــأن أفعالــه هــي خطيـّـة، لهــو الخطــوة الأولــى التــي 
ــل مــن يمــارس »التقطيــع«   يجــب اتخاذهــا مــن قبَِ
ــه  ــن الإل ــرة م ــة الغاف ــر المحب ــن يختب ــه ل وإلّ فإن

القدير. 	
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النفــس جســدياًّ و»التقطيــع«  إيــذاء  ونظــرًا لأن 
يســببان شــعورًا طيبًــا مؤقتًــا لــدى مــن يمارســهما، 
فمــن الصعــب فــي البدايــة التوقــف عــن فعــل شــيء 
»ينجــح« فــي إنتاج مشــاعر أفضــل. ولهذا الســبب، 
فــإن الخطــوة الأولــى هــي أكثــر من مجــرد التوقف. 
ــه  ــا تفعل ــأن م ــرار ب ــي الإق ــى ه ــوة الأول إن الخط
قــد ينتــج شــعورًا طيبـًـا، ولكنــه يــؤدي إلــى عواقــب 
وخيمــة مثــل الشــعور بمزيــد مــن الانفصــال عن الله 
ــة ويجــب أن تبــدأ فــي رؤيــة  والأحبــاء! إنهــا خطيّ
تشــويه )وتجريــح( الجســد علــى أنــه خطيـّـة لأن الله 
المحــب يريــد أن يحميــك مــن كل العواقــب الفظيعــة 
المرتبطــة بـــ »التقطيــع« والســلوك المــؤذي للنفس. 
يجــب أن تكــره أي نــوع مــن إيــذاء النفــس جســدياًّ، 
أو تجريحهــا، أو تشــويهها، و»التقطيــع« لأن الله 

يكره ذلك. 	

مـــن خـــال دعوتـــك »التقطيـــع« كخطيـّــة، فإنـــك تقـــر 
ـــة  ـــن مُرضي ـــم تك ـــة ل ـــت تتصـــرف بطريق ـــك كن بأن
ــان  ــاك نوعـ ــدّس. هنـ ــاب المقـ ــه الكتـ ــك: إلـ  لإلهـ
 مـــن الاســـتجابات تجـــاه الخطيـّــة. إمـــا أن تكتمهـــا 
ــنْ  ــال 28: 13: »مَـ ــا للأمثـ ــا وفقـً ــرف بهـ أو تعتـ
ـــا  ـــا وَيتَْرُكُهَ ـــرُّ بهَِ ـــنْ يقُِ ـــحُ، وَمَ ـــاهُ لاَ ينَْجَ ـــمُ خَطَايَ يكَْتُ
يرُْحَـــمُ.« لقـــد مـــات المســـيح عـــن الخطيّـــة؛ ولذلـــك، 
هنـــاك رجـــاء حقيقـــي فـــي اعتـــراف المـــرء بخطيتـــه 
ـــت  ـــا دُعيَ ـــع م ـــال م ـــو الح ـــا ه ـــا كم ـــه عنه ـــم تخليّ ث
ـــدء  ـــي ب ـــة ف ـــى مهم ـــوة الأول ـــذه الخط ـــام. ه ـــه ب إلي

عملية التقديس. 	

تذكــر  الذهــن.  تجديــد  هــي  الثانيــة  الخطــوة   .2 
أن »القاطــع« لديــه أفــكار ســلبية عــن الله، وكذلــك 
الشــخص الــذي أســاء إليــه وألحــق بــه الضــرر بــه، 
بالإضافــة إلــى أفــكاره الســلبية عن الظــروف. يقول 
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الدكتــور إد ويلــش Ed Welch: »إيــذاء النفــس 
ــذي  ــالله. ال ــق ب ــره - يتعلّ ــي جوه ــو - ف ــدياًّ ه جس
ــي.« يجــب أن  ــا الرجــاء الحقيق ــاه؛ فقدن ــى تجنبّن أنّ
يتعامــل مــن يمارســون »التقطيــع« مع أفــكار القلب 

التي تتهم الله بأنه ليس صالحًا. 	

يجــب أن يدرك المســيحي الذي يمــارس »التقطيع« 
أنــه حتــى خــال الأوقــات العصيبــة، فــإن الله يبلــي 
 بــاءً حســنا ولديــه رغبتــان أساســيتان لأولاده: 
أن يثقــوا بــه وأن يصبحــوا أكثــر تشــبُّهاً بالمســيح. 
يجــب أن يبــدأ المســيحي الــذي يمــارس »التقطيــع« 
ــن  ــلبية ع ــكار الس ــب والأف ــم، والغض ــة الأل برؤي

الذات بطريقة أكثر تمحوُرًا حول الله. 	

مــرة أخــرى، يجــب أن تــرى هــذا الأمــر كمشــكلة 
تتعلّــق بالخطيّــة الســاكنة فــي قلبــك. أحــد الأســباب 
وراء كراهيــة الله للخطيـّـة هو أن خطيتك ســتدمرك. 

ــع ثمــن  ــه فقــط لدف ــم يرســل الله ابن لهــذا الســبب، ل
عقوبــة الخطيـّـة، بــل أرســل الله الــروح القــدس 
دك بالقــوة اللازمــة حتــى  ليعيــش فــي داخلــك ويــزوِّ
ــعور  ــي الش ــك ف ــى رغبات ــب عل ــن التغل ــن م تتمك
ــعِرك  ــد يشُ ــة. ق ــل الخطيّ ــق فع بالرضــا عــن طري
»التقطيــع« بتحسّــن مؤقــت، لكــن الله لديــه حــل 
ــك، يجــب عليــك  ــل الأمــد لمشــكلتك. ومــع ذل طوي
تجديــد ذهنــك حتــى يكــون لــك، أكثــر فأكثــر، نفــس 
ــد.  ــى وجــه التحدي فكــر الله تجــاه هــذه المشــكلة عل
يجــب أن تســتمع إلــى الله بقــراءة كلمتــه لكــي تبــدأ 

عملية تجديد الذهن )رومية 12: 2(. 	

ــد  ــا لتجدي ــدأ به ــن أن تب ــة أخــرى يمك ــاك طريق هن
ــر،  ــر فأكث ــرف، أكث ــر والتص ــي التفكي ــك وه  ذهن
 كمــا فكّــر يســوع وتصــرّف عندمــا كان يمشــي 
للخطــأ  يســوع  تعــرّض  أرضنــا. عندمــا   علــى 
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فــي حقــه، لــم يأخــذ الأمــر علــى محمــل شــخصيّ، 
ــة  ــى الخطيّ ــر إل ــب، نظ ــو صائ ــى نح ــه، عل ولكن
كإهانــة للإلــه القــدوس. على ســبيل المثــال، تعرض 
يســوع للســخرية والاســتهزاء والتهكّــم )لوقــا 23: 
34-35(، لكنــه لــم يــردّ الضربــة في غضــبٍ دفاعًا 
عــن نفســه: »فقَـَـالَ يسَُــوعُ: »يـَـا أبَتَـَـاهُ، اغْفـِـرْ لهَُــمْ، 
لأنََّهُــمْ لاَ يعَْلمَُــونَ مَــاذَا يفَْعَلـُـونَ«. وَإذِِ اقْتسََــمُوا 
وَاقفِيِــنَ  ــعْبُ  الشَّ وَكَانَ  عَليَْهَــا.  اقْترََعُــوا  ثيِاَبـَـهُ 
ــهِ  ــخَرُونَ بِ ــمْ يسَْ ؤَسَــاءُ أيَْضًــا مَعَهُ ــرُونَ، وَالرُّ ينَْظُ
قاَئلِيِــنَ: »خَلَّــصَ آخَرِيــنَ، فلَْيخَُلِّــصْ نفَْسَــهُ إنِْ كَانَ 
هُــوَ الْمَسِــيحَ مُخْتاَرَ اللهِ!«.« كانت اســتجابة يســوع 
ــه. أراد أن  ــي قلب ــي ف ــران الت نابعــة مــن روح الغف
يغفــر الله لهــؤلاء النــاس ذنوبهــم لأن خطاياهــم ضد 
ــة المطــاف ضــد  ــي نهاي ــت ف يســوع كشــخص كان

الله الآب. 

وبطريقــة مشــابهة، يجــب أن يتعلــم مــن يمارســون 
يشــعرون  الذيــن  المســيحيين  مــن  »التقطيــع« 
الألــم،  أو  الإســاءة،  أو  الظلــم،  أو   بالتجاهــل، 
أو الأذى العاطفي، أو الغضب، أن يكون لهم موقف 
ــه،  ــن أجل ــوا م ــاه المُســيء، وأن يصلّ ــامح تج  متس
وأن يواجهــوه بشــأن إســاءته إذا كان الأمــر الصادر 
ــة وفقــا لبشــارة لوقــا 17: 3: »وَإنِْ  منــه هــو خطيّ
أخَْطَــأَ إلِيَْــكَ أخَُــوكَ فوََبِّخْــهُ )عاتبه بمحبــة صادقة(« 
 وتقع مســؤولية التواصل مع المســيء بشــأن إساءته 
 علــى عاتــق مــن يمــارس »التقطيــع«. واحــدة 
مــن المشــاكل التــي كانــت لــدى بــام هــي أنهــا 
صبَّتــه  ثــم  جمّعتــه،  أو  غضبهــا،   راكمــت 
 على نفسها باستخدام جسمٍ حاد ممارسةً »التقطيع«. 
 كان عليها أن تتعلم مواجهة خوفها وأن تقول الصدق 
فــي محبــة لزوجهــا حتــى يتمكــن مــن التوبــة عــن 
 .)١٥  :٤ )أفســس  وإليهــا  الــرب  إلــى   خطيتــه 
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كان علــى بــام أن تــرى هــذا الوضــع كفرصــة 
للنمــو الروحــي والتقديــس بالنســبة لهــا ولزوجهــا. 
أيضًــا، كان عليهــا أن تــرى أنهــا ملزمــة بالذهــاب 
ــاه الله.  ــه تج ــألة خطيت ــى مس ــا عل اء قلقه ــه جــرَّ إلي
يجــب أن تتــم مواجهــة شــخص آخــر بخطيتــه 
ــة  ــون المواجه ــى تك ــة حت ــا المحب ــة تملؤه بطريق
الــة وتعكــس إكرامًــا لله، يجــب أن تتَّسِــم بالإيثــار  فعَّ

وليس الأنانية. 	

ـق  الأفــكار الأخــرى التــي يجــب تجديدهــا تتعلّـَ
ــل  ــذات، القائ ــى ال ــد عل ــي المُعتمِ ــف الداخل بالموق
بــأن »الله لــن يســتطيع ولا يســتطيع ]إصــاح[ الألم 
ــأقوم  ــك س ــا، لذل ــي أريده ــرعة الت ــي بالس الوجدان
]بإصلاحــه[ أنــا بنفســي عــن طريــق التقطيــع.« الله 
ــدوام، ولكــن  ــى ال ــه »إصــاحٍ ســريع« عل ليــس إل
 معظــم النــاس يرغبــون فــي ذلــك لأننــا نعيــش

 فــي نظــام عالمــي ينــادي »بالإصــاح الســريع«. 
إن دراســة المؤمنيــن للكتــاب المقــدّس التــي تعمــل 
بالاقتــران مــع قــوة الــروح القــدس وحدهــا هــي مــا 
ل تفكيــر المســيحيين مــن النظــرة الآثمــة للعالم  يحــوِّ
مــن إشــباع للــذّات والاعتمــاد عليهــا، إلــى النظــرة 
ــل  ــن أج ــش م ــي العي ــي تقتض ــم الت ــة للعال الكتابي
تمجيــد وإرضــاء الــرب وحــده. إنهــا ليســت عمليــة 
ــاة تســمى  ــدوم مــدى الحي ــة ت ســريعة ولكنهــا عملي
التقديــس التدريجــي أو النمــو الروحــي. عندمــا تبــدأ 
ل  د والتحوُّ أفــكار مــن يمارس »التقطيــع« في التجــدُّ
ــع  ــران م ــدس بالاقت ــروح الق ــل ال ــال عم ــن خ م
كلمــة الله، عندئــذ يمكــن لمــن يمــارس »التقطيــع« 
ــه  ــيّ مــع مــا لدي ــى نحــوٍ كتاب ــدأ بالتعامــل عل أن يب
مــن آلام، ومــرارة، ومواقــف عــدم غفــران، وحــب 
نيــل استحســان البشــر، وحــب الســيطرة، وغضب، 

وكآبة، وحزن.	
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ــد وترضــي  3. »البـَـس« الســلوكيات البديلــة التــي تمجِّ
الله. لا يفيــد اســتبدال ســلوك ســيء التكيُّــف بســلوك 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــا. عل ــف أيضً ــر ســيء التكيُّ آخ
ــتبدال  ــى اس ــع« إل ــارس »التقطي ــن يم ــاج م لا يحت
»التقطيــع« بتنــاول نصــف جالــون مــن الآيس كريم 
للتعامــل مــع الألــم الوجدانــي. بــدلاً مــن ذلــك، يجب 
أن تكــون ســلوكيات الاســتبدال هــي تلــك الأعمــال 
التــي ترضــي الله؛ مثــل الذهــاب إلى الشــخص الذي 
أســاء إليــك ومناقشــة مــا آذاك بــه ومســألة الخطيّــة 
المحتملــة. الذهــاب إلــى المُســيء هــو عمــل يعكــس 
ثقــةً بــالله. يجــب أن يذهــب مــن يمــارس »التقطيــع« 
أيضًــا إلــى المســيء بموقــفٍ قلبــيّ صائــب رغبــةً 
منــه فــي مســاعدة المســيء بشــأن خطيتــه المحتملــة 
ــز  ــدلً مــن التركي ــع« ب ضــد مــن يمــارس »التقطي
علــى مــدى ســوء تصــرف المســيء. الموقــف 

القلبــي الراغــب فــي أن يتمتـّـع المســيء بالمصالحــة 
واســتعادة العلاقــة الصحيحــة مــع الله؛ هــو الأولوية 
ــارس  ــن يم ــة المســيء ضــد م ــى. لأن خطيئ الأول
»التقطيــع« تتســبَّب فــي انقســام فــي علاقة المســيء 

بالرب. 	

ــة لمــن يمارســون  ــح الدنيوي ــم إســداء النصائ ــد ت لق
»التقطيــع« مثــل: البحــث عــن بدائــل للـــ »تقطيــع« 
مثــل تمزيــق الصحــف القديمــة، أو القيــام بنزهــة، 
ــم  ــوة، أو رس ــج بق ــات الثل ــى مكعب ــط عل أو الضغ
علامــة حمــراء علــى جــزء الجســم الــذي يشــعرون 
ــف،  ــوان ألي ــيد حي ــه، أو تمس ــي تقطيع ــة ف  بالرغب
أو عزف الموســيقى الصاخبــة والرقص، أو العثور 
علــى إلهــاء آخــر أو مســتنفث لمشــاعرهم. بحســب 
أحــد المواقــع، فــإن »هــذه الاســتراتيجيات لا تحــل 
محــل المشــورة الاحترافيــة، لكنهــا يمكن أن تســاعد 
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علــى المــدى القصيــر«. غالبـًـا مــا يقتصــر المشــير 
الدنيــوي )الاحترافــي( علــى التعامــل مع ســلوكيات 
وأعــراض إيــذاء النفس جســدياًّ وليس مع مشــكلات 

القلب. 	

العالــم  فــي  المقترحــة  الاســتبدال   إن ســلوكيات 
 لا تســاعدنا أن نلبــس »الــرب يســوع المســيح«، 
أو أن نتزيَّــن بالســلوكيات التــي تقــود المــرء إلى أن 
يكــون أشــبه بالمســيح. لكــن بــدلً مــن ذلــك، تحــاول 
ــة إصــاح الســلوك دون معالجــة  ــح الدنيوي النصائ
مشــكلات القلــب الداخليــة مــن عبــادة الأوثــان، 
والاعتمــاد علــى النفــس، وحــب الســيطرة، ومعاقبة 
النفــس، وانعــدام الثقــة بــالله، والرغبــة فــي المتعــة 
ــي  ــذه ه ــاء الله... ه ــي إرض ــة ف ــن الرغب ــر م أكث
ــؤذون أنفســهم  ــي مــن ي ــي تبتل ــب الت مشــكلات القل
ولا تختفــي بمجــرد تغييــر الســلوك الخارجي. يجب 

ــة  ــلوكيات القديم ــتبدال الس ــل اس ــن قب ــد الذه تجدي
ــق الصحــف وتمســيد  ــدة. يمكــن تمزي بأخــرى جدي
الحيوانــات الأليفــة علــى المــدى القصيــر، ولكن من 
يمــارس »التقطيــع« ســيحتاج إلــى مســاعدة مشــير 
كتابــي وشــريك للمســاءلة للتعامــل بشــكل مناســب 

مع هذه الأفكار الداخلية الخاطئة. 	

ومــن بيــن الســلوكيات الحرجــة الأخــرى التــي 
ينبغــي أن نلبســها هــو تطويــر علاقــة مــع شــريكِ 
مســاءلةٍ مســيحي مؤمــن مــن نفــس الجنــس. يمكــن 
ــريك  ــب ش ــى جان ــا إل ــا أو محبوبً ــون صديقً أن يك
 الحيــاة أو الوالديــن، ولكــن مــرة أخــرى، يجــب 
يجــب  مؤمنـًـا!  مســيحياًّ  الشــخص  يكــون   أن 
أن تتحــدث إلــى شــريك المســاءلة هــذا كل يوم لأول 
40 إلــى 60 يومًــا. اختــر وقتًــا مــن اليــوم واطلــب 
مــن ذلــك الشــخص الالتــزام بذلــك الوقــت كل يــوم 
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لتتمكــن مــن »تســجيل الدخــول Check in«. تأكــد 
ــك الوقــت واعتــرف  ــي ذل ــوم ف مــن التحــدث كل ي
بــكل الذنــوب التــي فعلتهــا أو فكَّــرت بهــا أيـًّـا كانت. 
كــن صادقـًـا! إن الله يعــرف بالفعــل كل ذنوبــك على 
أيِّ حــالٍ. لا يمكنــك أن تختبــئ منــه، كما أن شــريك 
ــك.  ــس إيذائ ــاعدتك ولي ــاول مس ــذا يح ــاءلة ه المس
 يجــب علــى شــركاء المســاءلة معرفــة الحقيقــة 

وإلَّ فلن يكونوا فعّالين. 	

ــه  ــن أن نلبسـ ــيء يمكـ ــل شـ ــإن أفضـ ــرًا، فـ وأخيـ
هـــو أن نصبـــح أكثـــر شـــبهاً بالمســـيح فـــي التفكيـــر 
والتصـــرف. مـــن بيـــن الســـلوكيات البديلـــة الأخـــرى 

التي تنتج شبهاً بالمسيح ما يلي: 	

• الصراخ إلى الرب بصدق في الصلاة. 	
• قراءة فقرة من الكتاب المقدّس. 		

• حفظ آية من الكتاب المقدّس أو اثنتين. 		
• حضور خدمات العبادة الكنيسة. 		
• الالتقاء بمشير كتابي في كنيستك. 		
• ــد 	 ــي تمجِّ ــليمة الت ــة الس ــم الكتابي ــي بالتراني التغنّ

الله. 	
• المؤمنيــن 	 مــع  الشــركة  اجتماعــات  حضــور 

الآخرين. 	
• حضور دروس الكتاب المقدّس. 		
• ــيحي 	 ــاة المس ــاءلة أو الص ــريك المس ــوة ش دع

المؤمــن إلــى الحديــث عــن الأذى الــذي تعرَّضتَ 
له. 	

هـــذا ليـــس ســـوى عـــدد قليـــل مـــن الأشـــياء التـــي 
ــيح.  ــبهاً المسـ ــر شـ ــح أكثـ ــا لتصبـ ــام بهـ ــك القيـ يمكنـ
فبالنســـبة للمســـيحي المؤمـــن، نـــرى أنـــه مـــن المدهـــش 
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 كيـــف أن التركيـــز علـــى الله بـــدلً مـــن التركيـــز 
علـــى النفـــس ينتـــج ثمـــر الـــروح: »مَحَبَّـــةٌ فَـــرَحٌ سَـــامٌَ، 
ـــفٌ.«  ـــةٌ تعََفُّ ـــانٌ وَدَاعَ ـــاحٌَ، إيِمَ ـــفٌ صَ ـــاةٍ لطُْ ـــولُ أنََ طُ

)غلاطية 5: 23-22(. 	

فـــي مقالتـــه عـــن إيـــذاء النفـــس جســـدياًّ و»التقطيـــع«، 
يوصـــي الدكتـــور إدوارد ويلـــش باتخـــاذ الخطـــوات 
الأربعـــة عشـــرة التاليـــة مـــن قبـــل مـــن يـــؤذون أنفســـهم 

ولا سيَّما من يمارسون »التقطيع«: 	

11 سَلْ نفسك، »هل أرغب في التغيير؟« 	.

22 ل. 	. اسمح للآخرين بالتدخُّ

33 انمُ في الصدق. 	.

44 تغذَّ على الكتاب المقدّس. 	.

55 ـــا جيـــدة تعمـــل علـــى إيصـــال نعمـــة الله . ـــدْ كتبً جِ
بوضوح. 	

66 توقع المواقف. 	.

77 صـــوت . عـــن  المزاميـــر  فـــي  ابحـــث 
لمشاعرك. 	

88 اكتب معنى وغرض إيذاءك لنفسك. 	.

99 عندما تفشل، لا تستسلم لليأس. 	.

إذا عـــاودت الرجـــوع إلـــى إيـــذاء النفـــس 1010
ـــدًا  جســـدياًّ، فلاحـــظ كيـــف أن ســـلوكك أكثـــر تعمُّ

ممـــا يبـــدو عليـــه. 

ــت 1111 ــه الله، أصبحـ ــت رحمـ ــد أن عرفـ الآن بعـ
ـــة  ـــي الطريق ـــر ف ـــة للتفكي ـــة اللازم ـــك الحري لدي

التي أخطأت بها في حق الآخرين.	

ـــث 1212 ـــر، ابح ـــن أكث ـــب الآخري ـــك تح ـــا أن الآن بم
عن طرق لإظهار هذه المحبة. 	
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واظـــب علـــى حضـــور كنيســـةٍ تعبـــد يســـوع 1313
المسيح. 	

ط أفكارك الشخصية حسب المزامير. 	1414 نمِّ

إن هـــذه كلهـــا خطـــوات عمـــل جيـــدة للغايـــة مـــن 
حيـــث أنهـــا تتعامـــل مـــع مشـــكلة القلـــب بأمانـــة، وتســـاعد 
ـــزًا  ـــل تركي ـــى أن يصبحـــوا أق ـــؤذون أنفســـهم عل ـــن ي م
نهـــم مـــن أن يصيـــروا أكثـــر تركيـــزًا  علـــى الـــذات، وتمكِّ
ـــرأ  ـــة. اق ـــة إيجابي ـــن بطريق ـــى إرضـــاء الله والآخري عل
هـــذه القائمـــة مـــرة أخـــرى واكتـــب بعـــض الطـــرق 
ـــد  ـــق كل واح ـــا تحقي ـــن خلاله ـــك م ـــي يمكن ـــة الت العملي
مـــن هـــذه العناصـــر فـــي حياتـــك. إذا كنـــت غيـــر متأكـــد 
مـــن جـــدوى بعـــض منهـــا، اطلـــب مـــن مشـــير كتابـــي، 
ـــق  ـــاءلة، أو شـــريك الصـــاة، أو صدي أو شـــريك المس

مسيحي موثوق به أن يساعدك. 	

ـــواء  ـــام، س ـــي »ب ـــام وجيم ـــي لب ـــير الكتاب ـــال المش ق
ـــد أخـــذت بعـــض  ـــكِ ق ـــك أم لا، إلّ أن ـــن ذل ـــتِ تدركي كن
الخطـــوات العمليـــة نفســـها مـــن قائمـــة الدكتـــور ويلـــش 
دون أن تدريـــن عندمـــا بـــدأتِ فـــي مواجهـــة مشـــكلة 
خطيتـــك المتعلِّقـــة بـ]التقطيـــع[ فـــي بدايـــة محاربـــة 
ـــلوكيات  ـــض س ـــى بع ـــة إل ـــتِ بحاج ـــكلة، كن ـــذه المش ه
]اللبـــس[ المؤقتـــة والعمليـــة عندمـــا لـــم يكـــن جيمـــي 
فـــي المنـــزل لكنـــه قـــال شـــيئاً أثـــار غضبـــك عبـــر 
الهاتـــف. طلبـــت منـــك أن تذهبـــي إلـــى حجـــرة الصـــاة 
وتصرخـــي بغضبـــك إلـــى الله الـــذي يعـــرف بالفعـــل 
ـــكِ  ـــك. كان علي ـــي داخل ـــه ف ـــذي تشـــعرين ب الغضـــب ال
أن تتعلمـــي الذهـــاب إلـــى زوجـــك عندمـــا يســـيء إليـــكِ 

وأنتِ تفعلين ذلك الآن. صحيح يا جيمي؟«  	

أجـــاب جيمـــي »نعـــم، أعتقـــد أن هـــذا هـــو أكبـــر 
ـــام  ـــرب مـــن ب ـــا أشـــعر بالق ـــا حق ـــا. أن شـــيء بالنســـبة لن



سلسلة‬‭ الرجاء‬‭ الكتابي

8485

رجاء ومعونة لمن يجرحون ويقطّعون أجسادهم

ـــي.  ـــا مع ـــي قلبه ـــا ف ـــارك م ـــا تش ـــيما عندم الآن؛ لا س
ـــي لســـت  ـــه، ولكن ـــر في ـــا تفك ـــدام م ـــى ال ـــم عل ـــالله يعل ف

كذلك.« 	

ســـألهما المشـــير الكتابـــي »لقـــد طلبـــت منكمـــا قـــراءة 
إرميـــا 20: 7-18 معًـــا. هـــل قمتمـــا بهـــذا الواجـــب 

المنزلي؟«  أجابت بام »نعم، لقد فعلنا ذلك.« 	

فقـــال المشـــير »الآن، ربمـــا لـــم تفهمـــا لمـــاذا طلبـــت 
منكمـــا قـــراءة ذلـــك المقطـــع المعيـــن. ولكـــن لأعُلِّمكمـــا 
إيـّــاه الآن. عندمـــا تصليـــان؛ ســـواء كنتمـــا مملوءيـــن 
ـــة  ـــي غرف ـــة ف ـــة هادئ ـــي لحظ ـــان ف ـــب أو تصلي بالغض
الصـــاة الخاصـــة بكمـــا؛ فـــإن الله يعـــرف قلبكمـــا. مـــن 
الواضـــح أنكمـــا لا تريـــدان أن تتحدثـــا إلـــى الله بطريقـــة 
مهينـــة أو تنتقـــص مـــن قـــدره إذ هـــو الله القديـــر، 
ــا  ــل إرميـ ــن مثـ ــا صادقيـ ــدان أن تكونـ ــا تريـ  ولكنكمـ
فـــي ســـفر إرميـــا 20: 7-18. فـــي هـــذا المقطـــع، يعبـــر 

ـــدة جـــدًا،  إرميـــا عـــن غضبـــه إلـــى الله بطريقـــة مؤكِّ
ـــات  ـــع آي ـــد بض ـــرعة بع ـــة بس ـــى التوب ـــل إل ـــه يص لكن
)الآيـــة 13(. إنـــه يعتبـــر نفســـه مســـؤولً عـــن قلبـــه 
ـــزه  ـــتعيد تركي ـــه ويس ـــدَّد ذهن ـــمَّ يتج ـــن ث ـــة ١٤( وم )آي

على شخصية الله المُحِبَّة.« 	

أجابـــت بـــام بشـــغف »لقـــد تحدثنـــا عـــن ذلـــك 
 عندمـــا قرأنـــاه معًـــا. مـــن الســـخيف أن تكـــذب علـــى الله 
أو أن تحـــاول أن تختبـــئ منـــه! ولســـت بحاجـــة لإخفـــاء 
خطيتـــي مـــن جيمـــي أيضًـــا. أحتـــاج أن يعـــرف جيمـــي 
عـــن خطيتـــي حتـــى يتمكـــن مـــن مســـاعدتي فـــي النمـــو 
ـــر  ـــري غي ـــم تعبي ـــفت أن معظ ـــد اكتش ـــيح. لق ـــي المس ف
الملائـــم عـــن الغضـــب حـــدث فـــي المنـــزل؛ وهـــو 
ـــوط  . ضغ ـــديَّ ـــن وال ـــدلً م ـــي ب ـــع جيم ـــدث الآن م يح
ــا مـــن المواقـــف تجعلنـــي غاضبـــة،   العمـــل وغيرهـ
ــل  ــا كمثـ ــس مثلهـ ــن ليـ ــان، ولكـ ــض الأحيـ ــي بعـ فـ
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العلاقـــات الأســـرية؛ فهـــذه الأخيـــرة أكثـــر صعوبـــة 
ـــدة،  ـــلوكياتي الجدي ـــاعدني س ـــا. وتس ـــل معه ـــي التعام ف
أو الاســـتبدالية، فـــي أن يكـــون لـــدي ذهـــن المســـيح، 
ـــون  ـــل، وأن أك ـــو أفض ـــى نح ـــيحية عل ـــون مس وأن أك
زوجـــة أفضـــل لجيمـــي. أدرك الآن كيـــف أن تصرفاتـــي 
القديمـــة ]التقطيـــع[ تســـبَّبت لـــي فـــي الاســـتعباد والبـــؤس 
وأن الله كان يحـــاول حمايتـــي مـــن إيـــذاء نفســـي طـــوال 

ـــت.«  الوق

الخلاصة

هـــي  و»التقطيـــع«  النفـــس جســـدياًّ  إيـــذاء  إن 
ســـلوكيات خطيـــرة يجـــب الاعتـــراف بهـــا كخطيـّــة، 
ـــة. يســـعى مـــن يمارســـون  لأن كلمـــة الله تدعوهـــا خطيّ
»التقطيـــع« إلـــى فهـــم حالتهـــم الوجدانيـــة وتغييرهـــا 
 وفقـًــا لوســـيلة »التقطيـــع« الخاصـــة بهـــا. غالبـــاً 
ـــاد  ـــيطرة والاعتم ـــي الس ـــة ف ـــة الوثني ـــون الرغب ـــا تك م

علـــى الـــذات هـــي المكافـــأة الفيســـيولوجية التـــي 
يحصلـــون عليهـــا باســـتخدام الآليـــات التـــي صنعهـــا 
الله طبيعيـًّــا فـــي التشـــريح البشـــري. ومـــع ذلـــك، 
وبغـــض النظـــر عـــن الخطـــر المـــادي المتمثـــل فـــي 
ـــد،  ـــي الجس ـــة ف ـــروح قطعيَّ ـــداث ج ـــس بإح ـــام النف إي
ـــه  ـــن يمارس ـــي أن م ـــن ف ـــع« يكم ـــر »التقطي ـــإن خط ف
لـــه  الـــذي كان يقـــدم  يصبـــح مســـتعبدًا للســـلوك 
ـــا،  ـــه مُحِبًّ ـــرف الله، كون ـــوم. يع ـــة ذات ي ـــض الراح بع
ــوي  ــذي ينطـ ــان الـ ــيولوجية للإدمـ ــات الفيسـ الإمكانـ
ـــا؛ ومـــع ذلـــك، فـــإن الله  ـــذا يحذِّرن عليـــه »التقطيـــع« ول
ـــا. يســـاعد الله  ـــا لن ـــه فاديً ـــه بكون ـــا يظهـــر نعمت ـــا م غالبً
ـــكار  ـــى أف ـــوا عل ـــع« أن يتغلَّب ـــى »التقطي ـــون عل المدمن
وســـلوك »التقطيـــع« حتـــى بعـــد أن يبـــدو وكأنـــه 
د  الأمـــر قـــد أضحـــى خـــارج نطـــاق الســـيطرة. يـــزوِّ
ـــوارد  ـــع« بالم ـــون »التقطي ـــن يمارس ـــب م ـــا المح أبون
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ـــروح القـــدس، والكنيســـة  الرائعـــة التـــي لكلمـــة الله، وال
لتشـــجيعهم علـــى الســـعي لإرضـــاء الله وتجديـــد فكرهـــم. 
يعيـــد الله الرجـــاء لمـــن يمارســـون التقطيـــع مـــن خـــال 
تمكينهـــم مـــن اســـتبدال أنمـــاط التفكيـــر والســـلوكيات 
ســـيئة التكيـّــف مـــع أنمـــاط التفكيـــر والســـلوكيات 

الجديـــدة التـــي تجلـــب حيـــاة أفضـــل.
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تذييل

الإنجيل هو »الخبار السار« 

إذا كنـــت تقـــرأ هـــذا القســـم مـــن الكتـــاب، فربمـــا يكـــون 
هنـــاك بعـــض التســـاؤل فـــي ذهنـــك حـــول مـــا إذا كنـــتَ 
ــه  ــتقضي بـ ــذ سـ ــكان الـ ــا أم لا. فالمـ ــيحياًّ مؤمنـً مسـ
ـــع.  ـــر للجمي ـــق كبي ـــة يجـــب أن يكـــون مصـــدر قل الأبدي
لســـوء الحـــظ، يعتقـــد الكثيـــر مـــن النـــاس أنـــه لا توجـــد 
ــا  ــا يعلِّمنـ ــذا ليـــس مـ ــن هـ ــوت، ولكـ ــد المـ ــاة بعـ حيـ
إيـّــاه الكتـــاب المقـــدّس. يخبرنـــا الكتـــاب المقـــدّس أن 
الحيـــاة علـــى الأرض مؤقتـــة وهنـــاك بالتأكيـــد حيـــاة 
مـــا بعـــد المـــوت. أولئـــك الذيـــن ولـــدوا مـــن الـــروح 
القـــدس أصبحـــوا مســـيحيين حقيقييـــن وســـوف يقضـــون 
ـــن  ـــك الذي ـــماوي. وأولئ ـــع الآب الس ـــة م ـــم الأبدي حياته
ـــم  ـــيقضون حياته ـــن س ـــيحيين حقيقيي ـــوا مس ـــم يصبح ل

الأبديـــة فـــي مـــكانٍ بشـــع علـــى نحـــوٍ لا يوصَـــف يســـمّى 
ـــن  ـــن هاتي ـــدة م ـــع واح ـــيرث الجمي ـــك، س ـــم. لذل الجحي

الوجهتين الأبديتين بعد الحياة على الأرض. 	

علـــى الرغـــم مـــن أن رســـالة الإنجيـــل هـــي 
ــار  ــمع الأخبـ ــب أن تسـ ــك يجـ ــار، إلّ أنـ ــر السـ الخبـ
الســـيئة أولاً. الأخبـــار الســـيئة هـــي أنـــه بعيـــدً عـــن 
 المســـيح أنـــت عاجـــز وخاطـــئ. الجميـــع خطـــاة، 
ــاة الله  وفـــي عبوديـــة روحيـــة، ومتجنِّبـــون عـــن حيـ
بســـبب الخطيـّــة ويتجهـــون إلـــى وجهـــة الجحيـــم الأبديـــة. 
ـــي بموجـــب نامـــوس الله الموجـــود  ـــة تأت ـــة الخطيّ  معرف
ـــاة.  ـــب الخط ـــه، يعاق ـــي عدل ـــة. الله، ف ـــه الحقّ ـــي كلمت ف
ــكال  ــن الأشـ ــكل مـ ــأي شـ ــاذ نفســـك بـ  لا يمكنـــك إنقـ
مـــن هـــذا العقـــاب. إن الله جـــادٌّ بشـــأن الخطيـّــة 
ـــة  ـــم يخلصـــوا بالنعم ـــن ل ـــب الخطـــاة الذي  وســـوف يعاق

من خلال إيمانهم بيسوع المسيح. 	
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يســـوع وحـــده يخلِّصـــك بالنعمـــة مـــن خـــال 
الإيمـــان بـــه. الحيـــاة الأبديـــة مـــع الله هـــي هبـــةُ 
ـــس 2: 9-8  ـــالة أفس ـــغ رس ـــه. تصي ـــة من ـــة مجاني نعم
ـــونَ،  ـــةِ مُخَلَّصُ ـــمْ باِلنِّعْمَ ـــة: »لأنََّكُ ـــذه الطريق ـــر به الأم
ـــسَ  ـــةُ اللهِ. ليَْ ـــوَ عَطِيَّ ـــمْ. هُ ـــسَ مِنْكُ ـــكَ ليَْ ـــانِ، وَذلِ  باِلِإيمَ
 مِـــنْ أعَْمَـــال كَيْلاَ يفَْتخَِرَ أحََـــدٌ.« لذلك، لا يمكنك أن تأتي 
ــة،  ــك الصالحـ ــة، أو بأعمالـ ــك الخاصـ ــى الله بقوتـ إلـ
ـــم  ـــا ل ـــذا م ـــك ه ـــة، لا يمكن ـــاة الأبدي ـــه الحي ـــب من وتطل

يجتذبك الله لنفسه. 	

لقـــد تألـــم يســـوع ومـــات مـــن أجـــل الخطـــاة. 
ويدعـــو الـــرب الخطـــاة مثلـــي ومثلـــك إلـــى التوبـــة، 
ـــمَّ  ـــه. ومـــن ث ـــة، ونلتفـــت إلي ل عـــن الخطيّ أي أن نتحـــوَّ
ـــى لا تضطـــر  ـــدة حت ـــةً جدي ـــدًا وطبيع ـــا جدي ـــى قلبً تعُطَ
إلـــى البقـــاء عبـــدًا للخطيـّــة. لقـــد خَلصَْـــتَ لتطيـــع وتخـــدم 
الـــرب بفـــرح لمجـــده ومقاصـــده. قـــد تأخـــذك خطـــة الله 

ـــب  ـــد أن تذه ـــا تري ـــف عمّ ـــاه مختل ـــي اتج ـــده ف ومقاص
ـــك تســـتطيع الوثـــوق بشـــخصه لأنـــه مُحِـــبٌّ  إليـــه، ولكنّ
وأميـــن. إن الله يحـــب شـــعبه ولا يعـــود يراهـــم كخطـــاة 
غيـــر تائبيـــن، بـــل يراهـــم الآن كأبنـــاء لهـــم علاقـــة 

معه. 	

ــإن  ــاد، فـ ــى الحيـ ــاة علـ ــذه الحيـ ــدأ هـ ــد يبـ لا أحـ
ـــد  ـــون المزي ـــم يرتكب ـــة ث ـــي الخطيّ ـــدون ف ـــع يول الجمي
ـــر  ـــة أكب ـــة طـــوال حياتهـــم. ولا توجـــد خطيّ مـــن الخطيّ
 مـــن أن يغفرهـــا الله أو أكبـــر مـــن أن تتـــوب عنهـــا. 
 لا يمكـــن لأحـــد أن يكتســـب هبـــة الحيـــاة الأبديـــة 
ولا أحـــد يســـتحقها. إن الحيـــاة الأبديـــة هـــي هبـــة 
مجانيـــة مثـــل تلـــك التـــي تحصـــل عليهـــا فـــي وقـــت 
ـــاك  ـــل هن ـــك. ه ـــن ذل ـــع ثم ـــك لا تدف ـــاد: إن ـــد المي عي
أي ســـبب يعيقـــك إرادتـــك أن تصلـــي لاســـتقبال يســـوع 
المســـيح كـــربّ وســـيدّ وكمخلّـــص شـــخصي لـــك الآن؟ 
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ـــة  ـــاة النموذجي ـــاة الآن. إن الص ـــى الص ـــجعك عل أش
ـــارة  ـــي بش ـــربّ ف ـــا ال ـــا إيان ـــي علمًه ـــاة الت ـــي الص ه
متـــى ٦: ٧ـ ١٥، لكننـــي دائمًـــا مـــا أوصـــي بـــأن تصلـّــي 
مـــن قلبـــك إلـــى الله. لا تقلـــق بشـــأن الكلمـــات التـــي 
تســـتخدمها. فـــي صلاتـــك، اعتـــرف بخطيتـــك إلـــى الله، 
اعتـــرف بأنـــك خاطـــئ عـــاش بشـــكل مســـتقل عـــن الله، 
ـــاة  ـــة للحي ـــة المجّاني ـــم تكتســـب أو تســـتحق الهب ـــك ل وأن
ـــة  ـــك علاق ـــون لدي ـــي أن تك ـــب ف ـــك ترغ ـــة، وأن الأبدي

حميمة مع الله، خالقك، الآن وإلى الأبد. 	

ـــك  ـــإن قلب ـــا، ف ـــا مؤمنً ـــح مســـيحياًّ حقيقيًّ ـــا تصب عندم
الجديـــد المُحِـــبَّ لله ســـيجعلك تريـــد أن تفعـــل مـــا 
ـــة  ـــن عقوب ـــك م ـــد خلَّص ـــتحق وق ـــه يس ـــي الله لأن يرض
 ذنوبـــك. الآن، لديـــك قـــوة الـــروح القـــدس التـــي تعيـــش 

في داخلك لإرضاء وإطاعة أبيك وإلهك الجديد. 

سلسلة الرجاء الكتابي

11 ــة لمـــن يجرحـــون ويقطعّـــون . ــاء ومعونـ رجـ
ــادهم أجسـ

22 رجـــاء والمعونـــة لمقاومـــة إدمـــان ألعـــاب .
الفيديـــو والتلفـــاز والإنترنـــت

33 رجاء ومعونة في الزواج.

44 ـــورة . ـــة المش ـــال خدم ـــن خ ـــة م ـــاء ومعون رج
ـــة الكتابي

55 رجاء ومعونة للمقامرين والجشعين.

66 رجاء ومعونة للرجال كأزواج وآباء.

77 رجاء ومعونة في التجارب الجنسية.



رســالتنا: تجديــد الذهــن وتقديــم الخدمــة الفرديــة والاســترداد الكتابــي 
بحســب كلمــة الله المُقدَّســة
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